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تعتبر بلاد اليمن من AST‏ البلدان حفاظا على ترائها الحضارى سواء 
ذلك التراث الذى يعود إلى عصور ما قبل الإسلام أو ذلك الذى نشأ فى 
العصر الإسلامى . 

وتعد مدينة صنعاء JAM‏ الأروع لمثل ذلك التراث الذى مازال شامخا 
بنيانه منذ نشاتها قبل الإسلام وحتى اليوم . 

صنعاء التى مازالت تحتفظ وتحافظ على أصالتها المعمارية ومقوماتها 
الحضارية الفريدة التی قلما توجد فى بلد آخر من بلدان العالم القديم 
و اد ید , 

صنعاء عاصمة الیمن الوحد التی مازالت 0-77" 
بشوارعها الضيقة التی تطل علیها آسواقها التخصصة من خلال تلك 
الحوانيت الفتوحة فى الطوابق الارضية من النازل والتی یجوبها الالاف 
من الواطنین والسیاح للتزود Le‏ تفع عليه أعينهم من بضائع أو لرؤية 
معالها السياحية. 

صنعاء المتحف المفتوح الغنى بمقتنياته الطبيعية : العمارية والفنية : 
منازله» مساجده؛ سماسرہ؛ شوارعه؛ قمرياته » شبابيكه » حليه؛ قلاعه» 


قصوره مد ارسه » وفوق هذا وذاك مجتمعه التمیز الأصيل التحضر» 
تشهد له فى ذلك حضارته السبعية والعينية واحميرية والقتبانية والأوسانية 
وجماع ذلك كله حضارته الاسلامية . ۱ 

صنعاء التی كانت منسية من قبل العلماء Seal‏ ودارسی التاریخ 
والاثار والفنون والاجتماع أصبحث الیوم ALS‏ يؤمها كل من اراد معرفة 
البلاد العربية السعيدة . 

ولا ن صنعاء الدينة الحبلى بالآثار الإسلامية التی اعشقها عشق قيس 
للیلی» واحبها حب الإبن لام كان لزامًا 90 7000 ار شون 
من جميلهاء وان ابرز بعضًا من جمالها المتمثل فى ترائها العماری الاصیل 
الذی عشقه ومازال یعشقه كل من رآه ويراه» وعبروا عن ذلك العشق 
بالعدید من الولفات والأبحاث والقالات التی تناولت تاريخ واثار 
وحضارة صنعاء مدينة آزال التی آسسها سام بن نوح. 

واحقاقًا للحق فقد كانت استفادتی كبيرة بما کتب عن مدينة صنعاء 
وکانت الاستفادة آکبر بالتعخطيطات المعمارية لمنازل صنعاء - موضوع هذا 
الکتاب - والتی نشرها العدید من العلماء من آمثال : 

العالم سرجنت و کتابه Sana'a An Arabian Islamic city‏ الذى صدر 
سنة ۱۹۸۳ وكذلك مولفات کل من راتیانز وفون فیسمات الذی صدر 
سنة ۱۹۲۹م نحت عنوان : Sana’a 5106 Sud Arabisiche Stadt Land‏ 
وكذلك مسولفات العالم رون‌السد لوکوك.. واهم‌ها: 
The Old Wollid city of ۶۸‏ والذى صدر فى تاج rie ay a‏ 
۹۷ ۱م و کذلك کتاب : Gullemette Paul : 44 jh L'art du boisa sanaa‏ 
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إلى جانب العدید من الکتب التاريخية القديمة مثل : کتاب الا کلیل 
وکتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی» وتاریخ مدينة صنعاء للرازی» 
وكذلك رحلات ابن بطوطة وابن اجاور وغيرها من الکتب العربية الحديثة 
مثل کتاب مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية فى الجمهورية اليمنية 
للد كتور_ مصطفی شيحة ‏ وکتاب الفنون الزخرفية اليمنية للد کتور / ربیع 
حامد خلیفة وكذلك العدید من الکتب والقالات الا خری التی نشرها 
علماء نیون وعرب وأجائب ما آمکننی الحصول علیها. 

ولقد حاولت فى هذا الكتاب اتباع أسلوب النهج العلمی فى دراسة 
منازل صنعاء وعنونت الکتاب : «صنعاء تاریخها ومنازلها الا ثرية» 
وقسمته إلى آربعة فصول ومقدمة وخاتمة وضعت فيه خلاصة اجهد 
27 

تناولت فی الفصل الأول تاريخ مدينة صنعاء وموقعها ا جغرافی 
وتخطيط المدینة وفى الفصل الثانی وصفت النازل من الداخل وا خارج . 
وفى الفصل الثالث شرحت آهم العناصر العمارية التی تمتاز بها منازل 
صنعای وفی الفصل الرابع شرحت آهم التحف التی مازالت حتفظ بها 
منازل صنعاء سواء اجصية أو الحشبية» ولخصت فى ا حاتمة أهم النتائج 


التى توصلت إليها . 
كما أرفقت CLS‏ بملحق خاص بالأشكال واللوحات التوضيحية؛ 
تليها قائمة المصادر والمراجع . 


الفصل الأول : نشأةمدينة صنعاء 
وله 1 تاريخ مديتهة صنعاء 
شانیا : الوقع الجغرافی وأثرہ على بناء النازل 
FUL‏ : تخطیط مدينة صنعاء 


nate eee‏ وت 


أولا :تاریخ مدینه صنعاء 


صنعاء حاضرة الیمن ا خضراء وعاصمة البلاد السعيدة كما آسماها 
مؤرخوا الیونان : وعروس ام جزيرة العربية وا جوھرة اليتيمة فى بلاد العرب» 
واحدی جنان الأرض كما SS‏ لسان الیمن الهمدانی وهی آول مدينة 
اختطت بعد طوفان نوح عليه السلام وسميت باسم مديدة سام نسبة إلى 
سام بن نوح بانبها )١(‏ كما تعرف ایضا باسم أزال نسبة إلى آزال بن 
يقطن بن العبیر بن عابر بن شالح حفيد سام بن نوح الذى یعتقد کثیر من 
الؤرخین القدامى کالهمدانی ونشوان بن سعید اس حميرى وابن الکلبی انه 
ہناها» ولازال اسم أزال معروفا حتى اليوم وما پو کد هذه التسمية آنها 

وردت فى التوراة بهذا الاسم (ازال) OO‏ 

)١(‏ ابن ا جاور : جمال الدین ابی الفتح يوسف بن يعقوب الشیبانی الدمشقی : صفة بلاد اليمن» ومكة 
وبعض الحجاز المسماه تاريخ المستبصر» تصحيح أوسكر لومقرين» مدشورات المديئة؛ بیروت» لبنان» 
الطبعة الثانية 4۰۷ ۵۱۹۸۲/۵۸۱ صفحة ۱۷۹ 
الرازى» احمد عبدالله تاريخ مدینة صنعاء تحقيق الد کتور حسین عبدالله العمرى» دار الفکر؛ 
پیروت - دمشقء الطبعة الثاللة 45 ١ه/‏ ۱۹۸۹م صفحة ۰۷۲ 
الهمدائى» ابو محمد الحسن بن احمد بن یعقوب؛ الا کلیل؛ ا جزء الثانى) تحقیق محمد بن على 
الا کوغ؛ الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ھ۔/ ۸۱۹۷۹ صفحة ۳4 - ۰۳۲ 

(۲) عبد الرحمن الحداد (د) : العراث المعمارى فى lame‏ القدیمة؛ برنامج للحماية والسحسین؛ مجلة 
دراسات cise‏ العدد ۲۷ء يناير ‏ مارس ۱۹۸۷م» جماد الأولى ‏ رجب ۸٣٦ھ‏ صفحة ۰۱۵۰ 


وأما تسمیتها باسم صنعاء فیرجع إلى سنة ۷۰ فى عهد اللك آمر بن 
كرب ایل وتار يهنعم ملك سبأ وذو ریدان حیث ورد اسمها فی النقوش 
التى تعود إلى عصر هذا الملك باسم (هجرن / صنعو) باستبدال الألف 
واوا كما هى العادة فى كتابة اليمن المعروفة بالخط السند أما كلمة 
( هجرن ) فتعنی المديئة المقدسة المهجرة التى يحرم الاعتداء فيها على أحد 
ولو كان عدوا. 

كما ورد اسم صنعاء بعد ذلك على نقوش من ایام املك الحميرى 
ذمار على يهبر سنة cede‏ ثم تواتر ذكرها بعد ذلك فى النقوش ما يدل 
على ان اسم صنعاء عرف منذ بداية التاریخ الیلادی OD‏ ۱ 

اما عن نشاتها وتطورها العمرانی فيعتقد الكثير من الؤرخین آنها 
بدات على صورة منزل ثم قرية ثم مدينة ۲۱) بینما یعتقد (لوكوك) أن 
مدينة صنعاء بدات فى تکوینها الأول عبارة عن محطة تجاریة على طریق 
القوافل ما ساعد على على نموها وآزدهارها OO‏ 

وایا كانت البشاة الأولى فان صنعاء لعبت بعد ذلك دورا کبیرا فى 
السياسة اليمنبة القديمة وخاصة اثناء النزاع على عرش سباً بین ملوك 
وأمراء الدولة السبئية فى آواخر عهدها وبين ملوك الدولة الحميرية الناشعة 
حيث كانت صنعاء فى هذه الفترة عاصمة ثانية للدولة السبئیة بعد 


(۱) پوسف محمد عبدالله (د) : صتعاء الدينة العربية الاسلامية نبذة عن تاريخها ودعوة إلى صیانتها 
مجلة الأكليل» العدد الثانی OV AA‏ صفحة ۰۱۸۱-۱۸۶ 
)٢(‏ عبدالرحمن اداد )2( : الرجم السابق ص ۰۱۵۵ 
Lewcock, Ronald: The old wolled city of Saa û, Second imprassion, (¥)‏ 
Unesco, Printed in Belgium, P. 19,‏ ,1987 
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عاصمتها الأولى مارب فکانت صنماء بمثابة نقطة الإنطلاق للجیوش 
السبعية ضد الجيوش الحميرية وآن كان النصر فى الا خر حلیف الدولة 
الحميرية التی اتخذت من صنعاء مقرا للانطلاق با جاہ الشرق والشمال 
لاخضاع بقایا الداطق التی كانت مازالت تحت آیدی امراء الدولة 
السبغية» وعندما سیطرت الدولة الحميرية على کل آقالیم اليمن اتخذت 
مدينة ظفار عاصمة لها ومع ذلك بقیت لصنعاء مکانتها السابقة طوال 
عصر الدولة الحميرية وملوکها الذی كان آخرهم ( يوسف اسار یثار) 
العروف باسم ذی نواس والذی اتخذ من صنعاء مقرا للمملكتة ومنها 
انطلق لواجهة الأحباش فى نجران وظفار وتهامة» ولکن جهوده باءت 
بالفشل فقد تمكن الأحباش من هزعته وواصلوا تقدمهم نحو صنعاء 
واحتلوها واتخذها أبرهة الحبشى ) عاصمة للیمن (۱) وبنى فیها كنيسة 
لیس التی اراد أن یصرف العرب إلى عبادتها بدلا من الکعبة فى مكة 
الكرمة» وعندما رفض العرب توجه نحو مكة ليهدم الكعبة فارسل الله 
علیهم [ طیرا آبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف 
مأكول OG‏ 

ولا تمكن سیف بن ذى يزن من طرد الأحباش من الیمن عساعدة 
الفرس اتخذ صنعاء عاصمة له ولکن الفرس انقبلوا عليه وقتلوه وتولوا 
حکم الیمن وتزاوجوا مع أهل اليمن ولذلك عرف الولودون نتيجة هذا 
التراوج باسم الابناء باعتبارهم لیسوا من الیمنیین ولیسوا من الفرس كذلك 
وكان )خر حكام اليمن من الابناء هو (باذان ) الذى استجاب مع أهل 


تاتس 
١ (‏ ) عبد الرحمن الحداد ( د) : المرجع السابق؛ صفحة ٥٥١‏ ۔ .۱٥۷‏ 
(؟) سورة AM Lil‏ ۵-۳ . 
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اليمن لدعوة الرسول BE‏ سنة ۷٢٥ھ‏ (۱) ودخلوا فى الدین اللاسلامی؛ ۱ 
فعينه الرسول عي واليا على صنعاء؛ وفی نفس الوقت ارسل الدعاة إلى 
الیمن من الصحابة لکی ینشروا الدین الإسلامى فى کل آقالیمها آمثال 
وبر بن يحنس الانصاری ومعاذ بن جبل وآبو موسی الأشعرى وعلی بن 
أبى طالب وغیرهم من الصحابة الذین انطلقوا یدعون آهل الیمن إلى 
3 الاسلام حتی قيل أن قبيلة همدان اسلمت عن بكرة أبيها فى يوم واحد 
على يد على بن أبى طالب كرم الله وجهه وفى ذلك ينسب إليه شعرا 
يمل ح فيه قبيلة همدان منها: 
ولو کنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان آدخلوا بسلام 


ثم عين الرسول ته بعد ذلك نوابا عنه فى الیمن؛ وظلت الیمن طوال 
عهد الرسول تيه والخلفاء الراشدین ثم فى عهد الدولة الأموية والدولة 
العباسية عاصمة لبلاد اليمن وان قامت بجانبها عواصم آخری للولایات 
التعد دة والدویلات الستقلة OO‏ ولم تفقد کیانها کعاصمة إلا فى عهد 
الدولة الأيوبية الى اتخذت من تعر عاصمة للیمن وتبعهم فى ذلك 
الرسوليين . 

وقام ولاة الرسول لا ثم ولاة ا خلفاء الراشدین والدولة الأموية 
وعمال الدولة العباسية ہبناء الکثیر من اللساجد والدور والقصور فى مدینة 
صنعاء ومن آشهرها الجامع الکبیر الذى بنی سنة ٦ھ/‏ 1۲۷م على ید وبر 
بن يحدس الأنصارى وكذلك جبانة صنعاء ( مصلى العیدین) على يد 


(۱) عبد الرحمن الحداد ( د) : المرجع السابق» صفحة ٠١١‏ . 
(۲) احمد شلبى (د) : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارۃ الإسلامیة؛ البزء السابع؛ مكيبة البهضة 
الصرية الطبعة UI‏ ۸۱۹۸۵ صفحة ۰۳۱۹ 


فروة بن مسيك الرادی والذی بنی أيضا جامعه العروف باسمه حتی الیوم 
بجوار الجبائه وكذلك بنیت مساجد آخری مثل جامع الشهیدین بصنعاء 
وغیرها من الساجد التی كانت تجدد أو ترم من حين لاخر. 

ولا بدأت الخلافة العباسية تضعف بسبب القتال بين ولدى هارون 
الرشيد - الأمين والمأمون ‏ وانتصار المأمون وبالتالى تدهور الحالة 
الاتتصادية وتغلب ولاة الأطراف على ولاياتهم استغل ولاة اليمن ذلك 
واعلنوا استقلالهم عن الخلافة العباسية وأن بقى الولاء لها اسميا ومن 
الدول التى استقلت فى اليمن : دولة ببى زياد فى زبيد التى حكمت من 
سنۂ 0-7604 4ه. ودولة بنی يعفر فى شبام كوكبان ثم فى صنعاء 
والتى حكمت من سنة ۲۲۰ ۔ ۳۸۷ كما بدأت الدعوة الزيدية تتغلغل 
فى اليمن وخاصة فى المناطق الشمالية فى مدينة صعده حيث قام أهلها 
باستدعاء الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين إلى صعده ونصبوه أماما 
عليهم سنة ۲۸۸ - ۲۹۹ ه وهنا كانت نشاة الدولة الزيدية - اتباع الإمام 
زيد بن على بن آبی طالب - فى الیمن والتی ظلت تخبوا وتتهض طوال 
ثلاثة عشر قرنا سیطرت فى أواخر عهدها على معظم أجزاء اليمن وقد 
انتهت سنة ۵۱۳۸۲/ .۰۱۹٦۲‏ 

ودخلت الدول الثلاث ‏ الزيادية واليعفرية والزيدية - فى صراع مرير 
كل منها تطمع فى السيطرة على الأخرى ؛ وأثداء هذا الصراع برز إلى 
الوجود فجاة الزعيم القرمطى على بن الفضل والذى تمكن من الاستيلاء 
على صنعاء من أيدى بنى يعفر سنة ۲۹۳ھ ولكن بنی يعفر استردوها منه 
مرة آخری إلا أن ابن الفضل تمكن من استردادها سنة ۲۹۹ ه وظلت 
بيده حتی سنة ٣٣۳ھ‏ واجبر بنی يعفر على أعلان الولاء والطاعة له 
والخطبة باسمه بل وضرب السكة باسمه بحيث أصبح بنو يعفر وكانهم 
ولاة على صنعاء من قبل على بن الفضل . 
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وبعد مقتل على بن الفضل سنة 7؛ "اه استعاد بدو يعفر مدينة صنعاء 
بقيادة اسعد بن آبی يعفر الذی ظل یحکم الدولة اليعفرية حتی وفاته سنة 
٢ھ‏ وبموته خلفه حکام ضعاف تنازعوا فیما بینهم وظلوا کذلك حتی 
سنة ۳۸۷ھ حیث عم الخراب مدينة صنعاء حتی سنة BENG‏ بسبب 
السيطرة القبلية علیها حتی تمكن مؤسس الدولة الصيليحية (علی بن 
محمد الصلیحی ( من الاستیلاء على صنعاء وبعد وفاة على بن محمد 
الصلیحی خلفه ابنه للکرم آحمد الذی نقل عاصمة الدولة من صنعاء إلى 
مدپنة ڈی جبله وعین واليا من قبله على صنعاء وقد قامت الدولة 
الصليحية بتجدید اجامع الکبیر بصنعای ولا توفی الکرم خلفته زوجته 
السيدة بدت أحمد الصلیحی حتی وفاتها سنة ٥٦٥٣ھ‏ وفی آواخر آیامها 
فوضت حکم الدولة إلى اتباعها بدو زریع فى عدن (۱) إلا أن والی الدولة 
الصليحية على صنعاء حاتم الهمدانی استغل مرضها وعجزها عن إدارة 
البلاد واعلن استقلاله عن الدولة الصليحية وتأسيس دولة ببى حاتم ۰۳۳ 
- 59 هه فی صنعاء» وقد تصادف قیام دولة بنی حاتم فى صنعاء قیام 
الإمام احمد بن سليمان بامر الامامة سئة ٥٥٣ھ‏ والذى كان طموحا 
شجاعا قويا استطاع أن يعد نفوذه حتى شمل صعده Oleg‏ وا جوف 
وبلاد الظاهر شمال صنعاء ثم توجه بجیوشه إلى صنعاء واستولی علیها 
سلة ٤ھ‏ إلا أن ببى حاتم تمكنوا من استعادتها من أيدى الإمام بل 
ويستولوا على صعده وبلاد الظاهر والجوف انتقاما من الإمام أحمد بن 
سلیمان. 


ومع ظهور قوة ببى حاتم فى صنعاء ظهرت قوة أخرى فى تهامة Pat‏ 


(۱) احمد شلبی (د) : الرجم السابق» ص ۰۰۲-۲۸4 


فی على بن مهدی الذی قضی على دولة بنى CLE‏ سنة moog‏ )6 كما 
استولی على عدن سنة ۸١٤ھ‏ وقد تصادف قیام دولة بنی مهدی بداية 
التحرك الأيوبى للاستیلاء على اليمن وضمها إلى الدولة الأيوبية فى مصر 
والشام حيث توجه تورانشاه الأيوبى بأمر أخيه الناصر صلاح الدين سنة 
۹ھ واستولی على زبيد وقضى على دولة بنی مهدى فى نفس السنة 
وفيها أيضا قضى على دولة بنى زريع فى عدن وفى سنة ٠‏ /اهه قضی 
على دولة بی حاتم فى صنعاء ثم عاد إلى زبيد وتوجه إلى مصر فى مطلع 
ay‏ ۵۵۱۷۱ (۲). 

وقد اتخذ الأيوبيين من مدينة تعز عاصمة لهم وظلوا يحكمون الیمن 
حتی سنة ٦٦٣ھ‏ ومن آهم آعمالهم بناء سور حول تعز وتشیید قلعة 
القاهرة فیها كما اعادوا بناء سور مدينة صنعاء الذ ی هدمه بنو حاتم قبل 
استیلاء ال یوبیین علیها . 

وكان آخر حکام الدولة الأيوبية فى اليمن هو الملك السعود یوسف بن 
الك الکامل والذی حکم اليمن حتی سنة ۱۲ حیث اراد العودة إلى 
مصر فتجهز باحماله وتوجه نحوها عن طريق البر بعد ان عين نور الدين 
عمر بن على بن رسول LIL‏ عنه فى بلاد الیمن إلا أن المسعود توفى فى 
مكة وهو فى طريقه إلى مصر. 

وبموت الملك المسعود الأيوبى اخذ نور الدين عمر بن على بن رسول 


)١(‏ دولة بنی نجاح قضت على دولة بنى زياد سنة 4۰۳ ه وحكمت تهامة وعاصمتها زبيد حتى سئة 
664 , 

)1( محمد عبد العال أحمد (د) : الأيوبيون فى الیمن؛ مع مدخل حضارى فى تاريخ اليمن الإسلامی 
إلى عصرهم الهيكة الصرية العامة للکتاب؛ الاسکندرية» ۰ ام صفحة ٩۷ ۰ OV‏ بد 


15 


مهد لقیام دولته والاستقلال بها عن الا یوبیین فاستولی على النواحی التی 
يسيطر علیها الا یوبیین وعزل ولاتهم بولاة من الوالین له وقام بضرب 
. السكة باسمه وفی سنة 1۲۸ ه وقیل سنة ۱۳۰ ه آعلن الاستقلال 
وخطب فى الساجد باسمه واتخذ مدینة تعز عاصمة له OD‏ 


وقد استولی بنی رسول على کل املاك الدولة الا يوبية ومنها صنعاء 
وظل الرسولیین یحکمون اليمن حتی سنة ۸۰۸ھ عندما تنازع ابناء البيت 
الرسولی وراثة العرش فاستغل عمالهم على عدن ورداع yu)‏ طاهر) ذلك 
النراع وقضوا على الدولة الرسولية واعلان قیام الدولة الطاهرية سنة 
۸ھ _ والتی ظلت تحکم حتی سنة ۹۲۳ھ وقد اتخذ بنو طاهر من 
مدينة جُبْنْ ثم مدينة القرانه عاصمة لهم بینما كانت صنعاء قد استولی 
علیها الائمة الزیدین فى آواخر عهد الدولة الرسولية لذلك لم يقم بدو 
طاهر بمحاولة استرداد صنعاء فى أول الأمر نظرا لانشغالهم بتوحید الجزء 
الجدوبى من الیمن ولا تمكنوا من توحید الیمن توجه السلطان عامر بن 
طاهر نحو صنعاء بدعوة من آهلها للاستیلاء علیها بسبب ظلم الإمام 
الزیدی فیها ولا اقترب من صنعاء خرجت عليه قوات الإمام وقکنت من 
قتله وبذلك احجم بنو طاهر عن الاستیلاء على صنعاء . 

ولا تولی السلطان pale‏ بن عبدالوماب OT‏ حکم الدولة الطاهرية 
جمم قواته واستولی على صنعاء سنة ۹۱۰ھ وقبض على الإمام الزیدی 
محمد بن على الوشلی وأودعه السجن حتی مات ولکن الائمة الزيديين 


(۱) احمد شلبی (د): الرجم الساپق» ص ۲۷۳ - ۰۲۸۹ 
)٢(‏ السلطان ple‏ بن عبدالوهاب : آخر ملوك الدولة الطاھریة؛ حکم من سنة ۸۹۰ھ إلى سنة ۳٢۹۲ھ‏ 
وقتل على يد الماليك الجراكسة» ملوك مصر فى عهد السلطان الغوری. 


۱۷ 


ظلوا یتحینون الفرص للانتقام من السلطان pele‏ واسترداد صنعاء وقد 
واتتهم الفرصة عندما رفض السلطان عامر مد يد العون للحملات 
المل وكية الصرية لتطهير البحر الأحمر وا حیط الهندی من السيطرة 
الب رتغالية فاتصل الائمة بالماليك واتفقوا على الخلاص من عامر بن عبد 
GLa gl‏ وفعلا دخل الماليك الیمن وتکنوا من قتل السلطان قرب صنماء 
سىۂ ۹۲۳ھ۔/ ۱۱۱۷م وبالعالی القضاء على الدولة الطاهرية وبذلك 
انتهت الدول اليمنية الستقلة . 


ولکن الحكم الملوکی فى اليمن لم یستمر طویلا ففی نفس السنة التی 
استولوا فیها على اليمن استولی العثمانيين على مصر وقضوا على الدولة 
المملوكية فيها واصبحت مصر ولاية عثمانية وقد اعلن الماليك فى اليمن 
ولائهم للدولة العشمانية وظلوا یحکمون فیها حتی سنة ۹۰۸ھ عندما 
ارسل السلطان العثمائی حملة استولت على اليمن من آیدی الماليك . 

لقد كان لقضاء الماليك على الدولة الطاهرية أثرا کبیرا فى تحول 
الصراع فى الیمن من صراع بين دویلات وطنية مستقلة کل منها تحاول 
السيطرة على الأخرى إلى صراع بين أهل الیمن من جهة والماليك 
والعشمانیین من جهة آخری. 

وععنی آخر اصبح الصراع بين دولة وطنية تعتبر نفسها الاحق بحکم 
اليمن ( الدولة الزيدية ) وبين العثمانیین الذين یعتبرهم أهل الیمن دخلاء 
ومحتلین» وقد حمل الأئمة عبء هذا الصراع والتف الیمنیین حولهم 
باعتبارهم الدولة الوحيدة الستقلة والمتبقية فى اليمن والتى قامت سنة 
۸ھ بقيادة الهادى إلى الحق یحبی بن الحسين فى صعده والتى دخلت 
فى صراع مع كل الدولة اليمنية المستقلة وكانت تظهر وتخبوا تنتصر 


۱۸ 


وتهزم بسقوط ply‏ وقيام أخر كما كانت تتبادل الراکز مع الدول الأخرى 
بين الاتساع والانکماش حسب قوة أو ضعف الدول الناوثة لها . 

وبسقوط دولة بنی طاهر واستیلاء الماليك ثم العثمانیین على الیمن 

شعر fat‏ الیمن بوطاة الاحتلال العثمانی للبلاد وتلفتوا حولهم یبحثون 
عن دولة تقودهم فلم یجدوا سوی الائمة الزیدین فالتفوا حولهم وخاضوا 
ها یر وطویلا مع العثمانیین و کان من آبرز هؤلاء الائمة ( الإمام 
شرف الدین )ثم ابنه الإمام الطهر) الذی انتصر على العثمانیین فى 
معركة شعوب قرب صنعاء سنة ۹۷۰ھ وحاصر الاتراك فى صنعاء حتی 
اجبرهم على الجلاء من اليمن وتسلم منهم صنعاء وتعز وعدن ما عدا 
مدينة زبید التی اتخذها الاتراك مرکزا لعجمیع القوات التركية بغرض 
ظاهری وهو انتظار السفن للابحار إلى مصرء ولکنهم فى الحقيقة کانوا 
یتجمعون لعاودة الاستبلاء على اليمن مرة أخرى حيث وصلتهم امدادات 
من الدولة العثمانية بقيادة الوزیر الترکی سنان باشا وزحفوا جمیعا من 
زبید سنة ۹۷۲ھ/ 519١م‏ واشتبکوا مع قوات الإمام الطهر واستولوا 
على plane‏ مرة أخرى . 

وبوفاة الامام الطهر سنة ۹۸۰ھ اندفع الجيش العثمانى يستولى على 
املاك الطهر حتى ضم إليه غالب أجزاء اليمن. 

وظلت الأحوال تحت السيطرة العثمانية حتى قیام المنصور بالله القاسم 
محمد بامر الامامة سنة ١۰٠٥ھ‏ فجمع القبائل حوله لقتال العثمانيين 
واستولی على أغلب الناطق الشمالية وخلفه الإمام الموءيد سنة 
۰۹( الذى تمكن من هزعة العلمانیین فى معركة الصافیة 
جنوب صنعاء وأجبرهم على الرحيل وتسليم كل الأقاليم والدن اليمنية 


۱۹ 


وبذلك استقلت الیمن عن الدولة العلمانية حتی سنة ١١۱۲ھ‏ / ۹٣۱۸م‏ 
عندما زحف الجيش العثمانی للمرة الثالثة فى عهد السلطان عبد ا جید 
واحتل میناء الیمن الحديده) ثم بقية اجزاء الیمن فهب شعب الیمن 
بقيادة الائمة للدفاع عن البلاد وکان على رأسهم الإمام المتوكل یحبی بن 
احمد ۱۲۷۱ ۔ ۱۲۹۰ھ ٹم الهادى شرف الدین ۱۲۹۲ - ۱۳۰۷ھ ثم 
المنصور محمد بن يحيى حميد الدين ۱۳۰۸ ۔ ١۱۳۲ھ‏ ثم ابنه التوکل 
یحبی ۱۳۲۲ - ۷٣۱۳ھ‏ والذی اضطر الا تراك فی عهده إلى عقد 
معاهدة صلح مع الائمة عرفت باسم ( اتفاقية دعان) سنة ۱۹۱۱م آصبح 
للامام عقتضاها ال شراف على الشعون الدينية وان تکون للعثمانبین قوة 
رمزية فى اليمن کرمز للوحدة الاسلامية وقد ظلت هذه القوة الرمزية حتی 
نهاية الحرب العالية الأولى وهزية تركيا فیها حیث عادت القوات التركية 
إلى بلادها سنة ۹ ١۹۱‏ م. وطوال هذه الفترة من التاریخ كانت صنعاء هی 
العاصمة للعشمانیین والائمة الزيدين بالتبادل ( النتصر مع النهزم ) OD‏ 
وباستفلال اليمن عن العثمانيين وطرد قواتهم منها لم ینتهی الصراع 
فقد دخل الائمة فى صراع مع الدولة السعودية كانت الانتصارات 
والهزائم متبادلة بینهم كما دخل الائمة فى صراع مع الاحتلال البریطانی 
لجئوب الیمن الذين کانوا قد احتلوا عدن وما حولها سنة ۰۸۱۸۳۷ 
وحتی لا يطمع الستعمرون بأرض الیمن أغلق علیها الإمام باقفال 
حديدية قوامها الفقر وا جهل والرض والتخلف حتی تمكن الشعب من 
کسر هذه الاقفال والثورة على الائمة والقضاء على حکمهم فى ۲۲ 
سبتمبر ۲٦۱۹م‏ وبالتالی أعلان قيام النظام الجمهورى وبذلك انتهی 


(۱) احمد شلبی ( د) : الرجم السابق» ص ۰4۰۲-۲۸ 


Ys 


الحكم الومامی بعد أن ظل يحكم اليمن من سنة ۲۸۸ھ وحتی سنة 
۲ / ۱۹۱۲م تناوب فیها منصب الإمامة حوالی ( ۱۲۷ ) آماما 
اولهم الهادی إلى الحق یحیی بن الحسين وأخرهم الامام البدر بن الومام 
أحمد یحیی حمید الدین. 

وقد تبع قيام الثورة واعلان اجمهورية فى الشمال إعلان الثورة ضد 
الاحتلال البریطانی فی اجنوب سنة ۳٦۱۹م‏ وظل الکفاح حتی جلاء 
الستعمر البریطانی عن أرض الیمن سنة ۷٦۱۹م‏ واعلان قیام جمهورية 
انية فى ا جنوب وبالتالى انقسام الیمن إلى جمهوریتین عملتا معا لتوحید 
الیمن وقیام ا جمھوریة اليمنية فى ۲ ple‏ ۱۹۹۰م واتخاذ صنعاء 
عاصمة لدولة الوحدة. 


۳۲ 


خريطة رقم ( ١‏ ) : خريطة اليمن الطبيعية 


ثانيا : الوقع ا لچغرافی وأثره على 
بناء النازل فى صنعاء 


تقم مدينة صنعاء فى الا قلیم الأوسط من اليمن ولذلك یعتبرها 
الهمدانی مور خ اليمن بثابة ام اليمن وقطبها )١(‏ آما ابن سعيد الغربی فقد 
ذکرها بقوله ر وطول صنعاء ١۷ر٠٠‏ دقيقة والعرض VE‏ درجة و۲۰ 
دقيقة وبینها وبين عدن مدينة جبلة ) ۲۳۱ 

اما جغرافیا فان صنعاء تحتل مركزا وسطا بالنسبة حطوط الطول ودواثر 
العرض فهی تقع على خط طول (ه ار؛ 4 درجة ) شرقا وداثرة عرض 
(ه اره ۱ درجة) شمالا ولذلك فهی تقم فى وسط الیمن التی تمتد من 
صنعاء شرقا عقدار ( ههر۱) درجة طولية أى حتی خط طول EUV)‏ 
درجة ) شرقا كما تمتد من صنعاء غربا بمقدار ره هرا ) درجة طولية أى 
حتی خط طول ( ٢٢‏ ر٤٦)‏ درجة شرقا ولذلك فإن مساحة الیمن تمعد 
من صنعاء شمالا بنحو ۲۶۰ کم وشرقا بدحو ۲۰۰ کم وغربا بنحو ۲۳۵ 
کم وجنوبا بنحو ٦٦٢‏ کم (۲) . 


(۱) مصعلنی عبدالعال تمام: مدينة صنعاء ومسيرة التطور الاستیطانی الحضرى» مجلة كلية الأداب؛ 
جامعة صععاءء العدد التامن؛ سنة ۱۹۸۸م) صفحة ۱۷۶۰ء 

)٢(‏ ابن سعيد الخربی؛ على بن موسى بن محمد : بسط الارض فی العلول والعرض؛ تحقيق خوان قرنیعط 
خئیس؛ تعلوال ۵۱۹۵۱ صفحه ۰۳۳ 

(۳) مصعلفى عبد العال تمام : المرجع السابق» ص AVA‏ 


۳۳ 


مح و 


ویبلغ ارتفاع صنعاء عن مستوی سطح البحر حوالی ۲۳۰۰ فى 
وسط قاع سهل يمتد من نقم شرقا حتی عیبان غربا ومن نقيل یسلح جنوبا 
حتی منطقة شبام الفراس شمالا . 

وتحیط بمديئة plane‏ الودیان ا خصہة الغزيرة الأمطار والتی تتساقط 
علیها معظم شهور السنة وخاصة فى موسم الأمطار الصيفية والخريفية 
بحيث تنحدر علیها السیول من الجبال ا حیطة بها مثل جبل نقم؛ وعیبان» 
وعصرء وحده (۱) ولذلك يصغها ابن رسته على انها ( مدينة جبلية برية 
معتدلة الهواء ) OD‏ 

وقد أدرك العمار اليمنى تبعًا لهذا الموقع الجغرافى والفلکی أن الشمس ‏ 
تتجاوز خط ١٠ر٤٤‏ شرقا الذى تقع عليه صنعاء أثناء رحلتها نحو 
ا جنوب لتتعامد على مدار الجدى فى ۲۱ ديسمبر ثم عودتها إلى هذا 
الط فى ۲۲ مارس واتجاهها نحو الشمال لتتعامد على مدار السرطان فی 
۳ يونيو ثم عودتها مرة أخرى إلى خط الاستواء فى ۲۱ سبتمبر» ومن 
خلال ملاحظته ASL‏ الشمس هذه وجد ان الواجهة الجدوبية من النزل ٠‏ 
تكون أكثر عرضه لأشعة الشمس طوال النهار ما يجعلها أكثر دففا فى 
فصل الشتاء القارس البرودة فى صنعاء بيدما تکون الواجهة الشمالية LST‏ 
ذلك غارقة فى الظلال وبالتالى أكثر برودة فى فصل الشتاء . 

اما فی فصل الصيف وأثناء رحلة الشمس نحو الشمال وأثناء عودتها 
نحو الجبوب فتكون الواجهة الشمالية أكثر عرضة للشمس بينما تکون 


( ۱) بالوم کوستا : صنعاء» مشال ضمن كتاب المدينة الإسلامية؛ نشر سرجنت؛ ر ,ب ترجمة احمد محمد 


تعلب» شر الیونسکو؛ السیکومور» فجر؛ صفحة ۰۱6۷ 
( ۲ )ابن رسته احمد بن عم الا علاق الئشسیةء طبع بالاوئست عن طبعة لیدن؛ ۱) صفحة ۰ء 


۲ 


الواجهة الجنوبية مظللة ما یجعلها معتدلة الحرارة لعدم تعرضها لأشعة 


الس 

ولذلك أدرك العمار الیمنی أن الواجهة الجدوبية هی آنسب الواجهات 
ولذلك رکز فیها الوحدات السكنية التی يعيش فیها وتلیها فى الأهمية 
الواجهة الغربية ثم الواجهة الشرقية آمام الواجهة الشمالية فقد خصصها 
لدورات الیاه وا حمامات والطابخ وإذا ما اضطر إلى عمل وحدات 
سكنية فى هذه الواجهة فانها تکون ذات نوافذ علوية ضیقة. 

اما من حیث درجات الرارة فانها متباينة. إلى درجة کبيرة فى اللیل 
والنهارا نظرا لوقوع صنعاء على ارتفاع ٩۰۰/۸۲۳۰۰‏ قدم عن مستوی 
سطح البحر (۱) ولذلك فان معدل الحرارة يتراوح بين ۱۲ مقوية ليلا و٠‏ ۳۰ 
مئوية نهارا فى فصل الصیف» اما فى فصل الشتاء فمعدل الحرارة یتراوح 
بين ۲۲ - ۲۵ مغوية نهارا و 4 ۲ تحت الصفر فى الليل. 

لذلك لجا المعمار اليمنى فى صنعاء إلى استخدام مواد بنائية من 
طبيعتها اكتساب وخزن الحرارة نهارا وبطء فقدان الحرار ليلا بحيث 
بمكنها تدفبة Spell‏ معظم ساعات الليل وذلك من أجل الحفاظ على 
درجة حرارة معتدلة داخل ا زل . 

ومن خلال أدراك المعمار اليمنى لهذه الظروف المناخية فقد فضل 
استعمال الواجهات الجنوبية والشرقية والغربية لبناء وحدات السكن التى 
' يعيش فيها ومن هنا يمكئنا أدراك مغزى المثل الصنعائى القائل OF‏ البيت 
تدكون من (بیت» ثلاثة أرباع بيت» نصف بیت» ربع بيت ) . 


لمهي ا : اليمن ن عبر العاريخ» مطابع البادية للأوفست,» الرياض» اللبعة الثالثة» 


ھت ۰ صفحة ۰۱6 


Yo 


فقد قصد بهذا الثل القول أن الواجهة اجنوبية تعتبر بیتا كاملا لأنها 
کون داففة فى فصل الشتاء لأن الشمس تکون مترکزة فى النصف 
الجنوبى من الكرة الأرضية ما یتیح للواجهة ا جنوبیة تعرضها لا كبر فترة 
مکنة لحرارة الشمس بینما تکون هذه الواجهة معتدلة صیفا لأنها تکون 
غارقة فى الظلال لأن الشمس تکون متركزة فى النصف الشمالی من 
الكرة الأرضية ما بمنع تعرض هذه الواجهة لأشعة شمس الصيف الحارقة . 

Lif‏ القصود بثلائة أرباع البيت فهى الواجهة الغربية لأنها تتعرض 
لأشعة الشمس منذ زوالھا وحتی الغروب ما يتيح تدفقتها قبل قدوم الليل 
ببرده القارس شتاءا وأما المقصود بنصف البيت فهى الواجهة الشرقية لأنها 
تتعرض للشمس فى الفترة الصباحية ولذلك فما أن يأتى الليل وبرده إلا 
وقد فقدت تدفتها فتكون أشد برودة من الجنوبیة والغربية » وأما المقصود 
بربع البيت فهى الواجهة الشمالية لأنها فى الشتاء تکون باردة لعدم 
وصول أشعة الشمس إليها وتكون صيفا حارة لتركز أشعة الشمس 
علیها(۱), 

وإذا کان لدرجات الحرارة والبرودة أثر فى توزیع حجرات السکن فى 
منازل صنعاء وتقسيماتها الداخلية فقد كان لموقع اليمن فى نطاق الأقليم 
الموسمى المطير صيفا أثره على عمارة المنازل اليمنية فى صنعاء وغيرها من 
مدن اليمن» حيث دفعت الأمطار الموسمية الصيفية الغزيرة المعمار اليمنى 
إلى استخدام مواد بنائية تقاوم عمليات التفتت والتحلل والتجريف الذی 
تقوم به مياه الأمطار مثل مواد الحجر والأجر وكذلك تغطية سطوح 


١ (‏ ) سعاد ماهر (د) : العمارة الإسلامية على مر العصور» جزءان» دار البیال العربى» جده الطبعة الأولى 
۵۰ ج۲» ص ۷۸۹ عبد القوى طالب ( مھندس) : میزات المواد اللستخذمة فى العمارة 
السکنية بصنعاء القد مت مجلة دراسات عنية) العدد ۳٣‏ ۵۱۹۸۹/۵۱۰ صفحة ۰۲۸۸ 


۳۹ 


المنازل بمادة القضاض (۱) وا جص لکی یسهل من عملية تصریف الیاه 
التجمعة فى السطوح عبر میازیب إلى خارج الدار فقد ذكر لنا ابن رسته 
ذلك فى الاعلاق بقوله ( وهی مبینه باحجارة المهندمة وأكثر سطوحها 
مفروشة با جص لكثرة أمطارها) OO‏ 

كما أن کثرة الا مطار فیها جعل العمار یستعمل ال حجار فى بناء 
الطوابق السفلية لکی تفاوم دفع السیول اجارفة التی تمر فى شوارع المدينة 
اتية من الجبال ا حیطة بهاحتی تصب فى السائلة ( مجری میاه الأمطار) 
ولهذا السبب أيضا استخدام العمار الیمنی الحجر الهندم فى رصف 
شوارع الدينة لکی یسهل انسیاب مياه الأمطار وتصریفها إلى السائلة 
وقد ذکر لنا ذلك ابن بطوطه بقوله ( ومدينة صنعاء مفروشة كلها فاذا ما 
نزل الطر غسل جمیع آزقتها) ۳۱ وما یزال هذا الأسلوب البنائی فى 
استسخدام ال حجر والأجر فى oly‏ جدران المنازل جاریا حتی الیوم ولازالت 
هناك بقايا کثيرة للشوارع المرصوفة بالأحجار باقية حتى الیوم وقد قامت 
اليونسكو فى الفترة الأخيرة بترميم واصلاح والحفاظ على صنعاء القديمة 
حيث رمت المنازل المهدمة وأعادت رصف الشوارع بالأحجار كما 
كانت قديمة وهى حاليا تقوم بترميم سور صنعاء وأكمال بقية ترميم 
المديئة وا حفاظ عليها . 


(۱) التضاشضش ؛ هو خليط من النورة والئیس والجص» عندما يجف يصبح صلباً كالاسمدت ويتميز بعدم 
تسرب المياه من خلاله ولذلك يستخدم كبلاط Ul‏ ا میاہ وهو يشبه مادة الخافقى فى مصر . 

۰۱۱۲٩۹۰ رسته ؛ المصدر السابق)؛ ص‎ oul CY) 

)٣(‏ ابن بطرطه محمد عبدالله؛ رحلة ابن بعلوطة السماه تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفار دار الكتاب اللبنائی؛ مکتبة الدرست صفحة ۰۱۱۸ 


۳۷ 


خالا : تخطيط مدینة صنعاء 


تعتبر مدينة صنعاء فى موقعها الجغرافى واحدة من أقدم المواقع التی 
غرست فيها بذرة الاستيطان الحضرى العريق وقد بدأ الوجود الحضرى 
لمديئة plane‏ من ما قبل الميلاد بعدة قرون ولكن لا يوجد تاریخ معين 
بمكن أن يحدد ذلك وكان هذا الوجود أول الأمر عبارة عن منزل ثم قرية 
ثم مجموعة من القری التناثرة فى قاع صنعاء الذی تطوقه الجبال ثم 
اندمجت آطراف القری التناثرة فى كيان عمرانی واحد احساسا بالصلحة 
ال منية والاقتصادية JO)‏ 

إلا Lif‏ لا انعرف كيف كان تخطیط صنماء قبل الاسلام نظرا 
للتوسعات التى طرأت على المدينة منذ بدء الاسلام وحتى اليوم ولكن من 
الأرجح أن تخطیطھا كان اما دائريا أو بيضاويا مثله مثل باقى الدن 
اليمنية القديمة الأخرى کتخطیط مدينة مارب وصرواح السبأيتين ومدينة 
براقش وقرناو وغيرها من OAM‏ العينية. 

OLS,‏ يحيط بمدینة صنعاء سورا بناه الملك شعر أوتر فى نهاية القرن 
الثانی الميلادى وجاء ذكر هذا السور عند الهمدانی فى الأ كليل ويؤيد 


(۱) مصعلفى عبد العال تام : مرجع السابق» ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 


YA 


وجود مثل هذا السور العثور على نقش يحمل اسم الملك شعراوتر یذ کر 
فيه مدينة صنعاء وكذلك ( جنا/ صنعای) (۱) وكلمة ( جنا ) فى النقوس 
اليمينة القديمة تعنى السور OD‏ 

كما ذكر الهمدانی أنه كان لصنعاء تسعة أبواب وأن سورها كانت 
تشمى فيه ثمانية من الخيول مجتمعة ويقول (بالوم کوستا) أن عضادات 
باب ستران والبوابة الجئوبية للقلعة وجزء صغير من السور قرب القلعة 
ترجع إلى العصر السبعى مقارنة بابنية سد مآرب وأسوار مدینة )90 OC‏ 

وما یھمنا هنا هو تخطيط مدینة صنعاء الإسلامية والتى شهدت منذ 
دخول أهل اليمن فى الدين الإسلامى حركة ازدهار وتطور عمرانی كبير. 

ففى أوائل الإسلام كانت صنعاء مقسمة إلى قسمين: القسم الأول 
ويعرف باسم القطائع وهو حى تعيش فيه الطبقة الحاكمة من ابناء الفرس 
الذين جاءوا إلى اليمن قبيل الإسلام فى عهد سيف ابن ذى يزن والذی 
استنجد بهم ضد الأحباش وبعد مقتل سيف بن ذى يزن استولوا على 
الحكم وتزاوجوا مع اليمنيين وسمئ ما اجب منهم باسم الابناء كما سبق 
الذكر. وكان خر حكام الفرس على اليمن هو ( باذان ) والذى دخل فى 
الإسلام عند دعوة الرسول BE‏ له بذلك حيث ابقاه الرسول BE‏ على 
حكم صنمای اما القسم الثانى من الدينة فكانت تسکنه قبيلة بنو شهاب 
الأصلية (؟) وهذين الفسمين یقعان داخل المدينة الحالية . 


(۱) عبدالرحمن الحداد رد) : المرججع السابق » ص ٣۰ء‏ 

( ۲ ).ف .ل. بيستون وآخرون» المعجم السبیء؛ منشورات جامعة صنعاء؛ ج .ى ٠‏ ام صفحة دم 

. ٠١١ عبدالرحمن الحداد ( د ) : الرجع السابق» ص‎ )٣( 

(4 ) ر.ب . سرجنت : الطبقات الاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية؛ مقال ضمن کتاب dy all‏ الاسلامیت 
ترجمة : اسمد محمد تعلب» صفحة ۰۱4۱ 


۳۹ 


وقد حصل أول توسع وأزدهار عمرانى لمديئة صنعاء عند els‏ فروة بن 
إلى جوارها مسج ه المعروف باسمه حتى اليوم فقام الناس ببناء منازلهم 
حول الجبانة كما قام ولاة الدولة الأموية وعمال الدولة العباسية ببناء 
قصورهم حول الجبانة فقد ذكر الرازی فى تاريخه أن «منازل مصلى 
العيدين من أبهى العمائر وأحسنها صنعا بل وكانت أجمل من منازل 
صنعاء و کانت ملاصقة لها وخاصة مساكن ولاة من يرد من العراق 
رالأغنياء وأهل الثروة 0م 

وهذا Way‏ على أن أول توسع حدث لمدينة صنعاء يمكن افتراضه مع 
انشاء جبانة صنعاء أو بعده ہ بقلیل» ا ولاة الأمويين وعمال 
العباسيين بنو مساكنهم حول الجبانة وانضم إليهم آغنیاء البلاد؛ بحیث 
م ب EES‏ 
الحاكمة الثرية . 


ولذلك أصبحت صنعاء قبلة يؤمها عاشقوا بلاد اليمن بسهولها 
وجبالها وشد إليها الرحال كثير من الرحالة وتمبى شد الرحال إليها الكثير 
من المؤرخين فلا غرابة فى أن جد ابن خرداذبه يذكرها بقوله WY)‏ من 
.0 


ومايشهد على ذلك التوسع والازدهار ما ذکره الرازی فی القرن 


72۳ لے 
(۱) سعاد ماهر )3( : العمارة الاسلامية على مر العصور» جا» ص ۰۱۳۳ 
)٢(‏ ابن خرداذابة» ابو القاسم عبد الله : السالك والممالك» طبعة ليدث 2۹ صفحة ٦ءء‏ 


۳۰ 


الثالث الهجری من احصاء لنازل ومساجد صنعاء حیث قال أن عدد 
دورها ومنازلها بلغ Ate‏ وعشرین لف دار ومنزل وأن عدد مساجدها بلغ 
عشرة آلاف مسجد وغير ذلك من السقایات والحمامات (۱). 

ومذا النص وان کان فيه شىء من البالغة فى الا رقام ألا أنه مع ذلك 
Ly‏ على مدى التوسع والأزدھار العمرانى . 

الا of‏ مديئة صنعاء لم تستمر فى نموها وأزدهارها العمرانی لعدة 
اسان منها اسباب طبيعية واسباب سياسية ففی الفرن الثالث الهجری 
شهدت صنعاء الکثیر من الاضطرابات السياسية والکوارث الطبيعية منها 
زلزال سنة ۲ھ الذی دمر بعض منازلها وكذلك فیضان سنة ٢٦٣ھ‏ 
الذی خرب اکثر من ستة آلاف منزل وجامع ومنها جامع صنعاء الکبیر 
الذى اعاد of gly‏ محمد بن يعفر سنة ٢٦۲ھ‏ كما ازداد الانحطاط 
والتدهور بدخول الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين صنعاء سنة 
۷۸ .0م فبعد أن كانت دور صنعاء حوالى ۱۲۰ ألف دار بلغت 
حوالى ۰۰۰ر۳۰ الف دار فى أوائل القرن الرابع الهجرى وفى أواخر 
الدولة اليعفرية وبالتحديد سنة 44 “اه أصبحت صنعاء تضم حوالی 
۰ ر١١‏ الف دار فقط ونحو سبعين حانوتا وا ۰ ۱ مسجدا واثنى عشر 
حماما وائنین وعشرین مطحنا للقمح واربعة وخمسین معصرة OD‏ 

وقد بلغ الخراب آشده فى الفترة من 4۰۵ - 4۸ 4ه نظرا لكثرة 
ال لافات السياسية واستیلاء القبائل علیها بحیث اصبح لصنعاء فى کل 
سنة أو شهر سلطانا ولم تسترد صنعاء انفاسها إلا فى عهد الدولة 
en‏ ل اي 
( ۲ ) مصعلفی عبد العال تمام : المرجع السابق؛ ص VAT‏ 


۳۱ 


الصليحية ومسسها على بن محمد الصلیحی الذى قام بترمیم سور 
صنعاء بالحجر وا جص ورکب علیها سبعة آبواب هی باب غمدان فى 
الجبوب وباب دمشق فى الشمال وباب الشيخة وباب ا حندق الأعلى 
وید خل من السيل وباب الخددق الأسفل ویخرج منه السيل وباب النصر 
المؤدى إلى نقم وحصن براش وباب شرعه وینفذ إلى بستان السر ۲۱۱. 
وبذلك وصلت صنعاء إلى حدود السائلة» وقد وصفها عمارة اليمنى قبيل 
قدوم الأيوبيين إلى اليمن بقوله ( ليس باليمن أكبر ولا أكثر مرافق وأهلا 
من صنعاء ) TD‏ 

وقبل أن نتحدث عن التوسعات الأخرى نقف قليلا عند هذا الجزء من 
Legal‏ والذی یسمی صنماء اة وهو محاط بسور على بن ميد 
الصليحى والذى جدده طغتكين بن أيوب بعد أن قام بنو حاتم بهدمه 
عندما شعروا باقتراب الا يرين من صنماء وذلك بهدف جغل الا يرين 
عند دخولهم الدينة مكشوفين ما بمكن بنى حاتم من شن غارات سريعة 
وخاطفة للقضاء على جند الأيوبيين جماعات وآفراد ما يشبه حرب 
العصابات اليوم وذلك OY‏ بنی حاتم کانوا عاجزین عن قتال الأ یوبیین 
وجها dom gh‏ 

ویعتقد إن مساحة صنعاء فى هذه الفترة كانت حوالی ۱۱۸ هکتار 
كما ذكر ذلك (بیرجر) أما (الن بيرتود ) فقدر مساحة صنعاء القديمة 
بحوالى (؟١٠١‏ هكتار )» ويبلغ طول صنعاء القديمة ۲۰زا" کم فى 
الرحلة القديمة والأيوبية .٠"(‏ 


70 ری 
(۱) مصطفی عبدالعال تام : المرجع السابق » ص ۰۱۸4 


)٢(‏ عبدالله الشيبة (د) ؛ مدن بمنيه» مجلة اليمن اطجدید العدد ۰۱۲ السنة ۰۱۷ CANE OA‏ ۱۹۸۸م؛ 
صفٰحة ١١‏ , 
)1( عباس فاضل السعدی (د) : alts‏ مدینة صنعاء وتطورھاء مجلسة دراسات بمنية» العدد ۳4 سنة 


4 ۱۹۸۸/۸۵ صفحة ۰۸۰ 


۳۲ 


من أن البدایات تبدوا متلاصقة عن بعد إلا أن الأزقة تخترقها بطريقة 
منظمة بحیث يكون فى کل حارة مسجد ولذلك نجد أن معظم ا حارات 
اطلقت علیها تسمیات الساجد الوجودة بها» ولکل حارة من هذه 
الحارات بستان خاص بها وكذلك حمام وسوق صغير ومن آهم حارات 
صنعاء القديمة ؛ حارة الباشا - حارة موسی - حارة الابزر - حارة غرقة 
القلیس - حارة صلاح الدین - حارة خضیر - حارة الزمر - حارة الفتون - 
حارة المدرسة ‏ حارة الميدان ‏ حارة الفلیحی حارة العلمی - حارة 
القزالی - حارة داود - حارة طلحه - حارة الابهر - حارة الجامع الکبیر = 


حارة الخراز ‏ حارة الجلاء ‏ حارة مسجد محمود LO)‏ 


Lil‏ شوار صنعاء فهی ضيقة كما هى العادة فى تخطیط شوارع الدن 
القديمة وهذه الشوارع صممت بحيث تصب فى الأسواق OD‏ 

ومن آهم أجزاء المديئة القديمة موقم قصر غمدان القديم فى آقصی 
الجهة الشرقية من الدينة ولايزال إلى اليوم يسمى ( القصر) وقد حل محله 
حاليا قصر السلاح وبعض المنازل . 

يرجح بداء قصر غمدان فى القرن الثانى الميلادى إذ أن أول ذکر له يرد 
فى النقوش من عهد الملك شعر آوتر ۳۱) وقد ذكر الهمدانی فى القرن 
٣‏ / 4ه وغيره من الورخین أن قصر غمدان كان مكونا من عشرين طابقا 
ونجد ذلك فى الأبيات الشعرية التى نظمها الهمدانى ونصها (؟). 


(۱) زيد بن على عنان : صنعاء حاراتها وآبارها وشوارعها ومساجدها وأسواقها وألعابها؛ مجلة الا كليل 


العدد ۲ ,۳ سنة ce) AAT‏ صفحة ۰۳۱۰-۰۳۱ 
)٢(‏ عباس فاضل السعدى ( د) : الرجم السابق ؛ ص ۰۸٩‏ 
(۳) يوسف محمد عبدالله رد ): صەعاء الدينة العربیةء ص ۰۱۸۵ 
٤ (‏ ) الهمدانی : المصدر السابق: ص 8١‏ , 


PY 


من بعد غمدان النیف وآهله 
تيا ك السا تسعد 
ومن السحاب معصب بعمامة 
متلاحقا بالفطر منه صخرة 
وبكل رکن راس نسر طائر 
متضمنافى صدره قطارة 
والطير واقفة عليه وفودها 
ينبوع عين لا يصرد شربها 
مدان مارم یی ترد 


وهوالشفاء لقلب من يتفكر 
عشرين سقفا سمکھا لا يقصر 
ومن الرخام منطق ومؤزر 
وا جزع بین صروحه وا مرمر 
أو rl‏ ليث من نحاس یزار 
لحساب أجزاء النهار تقطر 
ومیاهه قنواتها تستسهدر 
وبراسه من فوق ذلك منظر 
اربابه مد ضولة للم یعس روا 


أن هذه الأبيات توضح لبا قدر ارتفاع القصر وتعدد طوابقه سواء 
اصح انه مكون من عشرین طابقا ام لم يصح ذلك وما يهمنا هو تعدد 
الطوابق والتی مازالت تتمیز به صنعاء من عصر ما قبل الإسلام وحتى 
اليرم وكذلك يهمنا من قصر غمدان ما ذكر من أن واجهاته الأربع كانت 
کل منها مبنية بلون معین من ا حجر الأبيض والاسود pa Ws‏ 
LAS Dp nly‏ یهمنا من تلك الابیات الشعرية ما ذکر من أن قصر 
غمدان كانت تعلوه غرفة مربعة أو مستطيلة كان سقفها مصنوع من 
رخامة واحدة شفافة وهده ا حجرة هی ما تعرف باسم المنظر) كما sla‏ 
فی البیت الشعری الثامن» ويقول الهمدانی فى الأكليل أن هذه الحجرة 
كان الجالس فیهایری الطیر إذا مرت فوق الحجرة من خلال اللوح 
الرخامی الشفاف (۲)ء و کلمة النظر التی وردت فى البیت الشعری 


١ (‏ ) عبد الرحمن ا حداد ر د ) : المبجع السابق » ص ٠١۸‏ 


انيه 


( ۲ ) الهمدانی : المصدر السابق » ص OF‏ ۰ ۱۰ 


re 


کی 
۷ ۷ پک 4 
8 کا 


خريطة رقم ( ۲ ) : مراحل نمو مديئة صنعاء 


وفی العصر الایوبی امتدت مدينة صنعاء نحو الغرب بحیث تعدت 
السائلة حيث قام السلطان الأيوبى طغتکین ببناء بستان خاص به أطلق 
عليه اسم بستان السلطان ومازال هذا الاسم شائعا حتی یومنا هذا ولکی 
يربط الدينة القديمة بالجرء الذى استحدثه غرب السائلة قام بتسوير صنعاء 
بدل السور الذدی هدمه بنو حاتم كما قام بعمل سور للجزء الدی 
استحدث بحيث أصبحت السائلة محصورة بين السورین ویبلغ عرض 
السائلة حوالی ۳۰م وقد تم وصل جزئی ا مدینة بخنادق فوق السائلة لعبور 
الناس وما يحملون علیها ۱۱). وکان السبب فى بناء الخنادق أن میاه 
الأمطار قد تستمر فى السقوط على صنعاء لأيام متتالية ثما يجعل مياه 
الأمطار تجرى فى السائلة لیام متواصلة ما یجعل من الصعوبة عبور الناس 
إلى أجزاء المدينة وكذلك إلى وديانهم ومزارعهم غرب السائلة . 

وقد تمیزت قصور الأيوبيين التى بنوها فى اجزء الغربى من السائلة 
بطابعها الیمنی (۲) وقد ظلت مدينة صنعاء على ما هی عليه فى عهد 
الدولة الرسولية والطاهرية لأنها لم تعد العاصمة فلم يهتم بها كثيرا إلى 
جالب وقوعها فى أطراف أملاك هذه الدول ما جعلها عرضة لهجمات 
الائمة فى الشمال ورغم ذلك فقد ظل جمال عمارة صنعاء يأسر الباب 
الؤرخین والرحالة فهذا ابن بطوطة يصفها بقوله ( صنعاء قاعدة بلاد اليمن 
الأولى مدينة كبيرة حسنة العمارة بناژها بالأجر والجص كثيرة الأشجار 
والفواكه والزرع معتدلة الهواء طيبة الماء) . كما یذ کر ابن بطوطة شوارع 
المديئة بقوله ( ومديئة صنعاء مفروشة كلها فإذا مانزل المطر غسل جميع 
أزقتها وانقاها) TD‏ 


۱٦١ بالوم کوستا: صنعاء المرجع السابق ص‎ )١( 
VIA (؟) مصطفى عبد العام تمام: المرجع السابق؛ ص ۱۸۶۰ (7)ابن بطوطه : المصدر السابق» ص‎ 


٦ 


وعندما استولی العثمانیین على اليمن فى القرن ١م‏ آطلقوا يد التوسع 
العمرانی حيث بلغت مساحة الدينة انذاك حوالى ٦‏ کم۲ حيث أضيفت 
مدينة جديدة وبالاصح أحياء جديدة إليها فى AGH‏ الغربية من الزيادة 
الأيوبية وتعرف هذه الدينة باسم بغر العزب والتی كانت تضم مساکن 
موظفی الدولة العثمانية وكانت تضم إلى جانب ذلك حدائق وبساتین 
رائعة , 

وعندما تم طرد اليهود من صنعاء القديمة سنة ۰ھ أطلق على Al‏ 
الذی رحلوا منه اسم حى الجلاء ولازالت هذه التسمية قائمة حتى اليوم 
Lat‏ الیهود فقد رحلوا إلى مدينة الحا على ساحل البحر الأحمر ثم عادوا 
مرة آخری إلى صنعاء وبوا لهم مساكن خاصة إلى الغرب من بغر العزب 
العثمائیة على بعد هر ۱ کم من صععاء القدبمة ويعرف الحى الذى أقاموه 
باسم (حی الیهود) أو( قاع اليهود ) والذى یعصف بازقته الضيقة 
المستقيمة تنتشر فيها دكاكين صغيرة مقتطعة من المنازل تستخدم لأغراض 
التجارة» وتخطیط حى القاع على أساس نظام ا حارات أو الفسح حیث 
تشيد النازل حول فسحة من الأرض ( ميدان أو بستان صغیر) تحيط بها 
النازل من کل جانب عدا مدخلها وصممت النازل بحيث يسهل 
الانتقال من بيت إلى آخر» ومنازل هذا الحى مبنية باللبن ( أجر مجفف 
بالشمس) والمغطى بطبقة من الملاط . وكان يحيط بحى قاع اليهود سور 
صغیر له بابان الأول غربى يعرف باسم باب القاع والآخر من الجهة 
الجئوبية ويعرف باسم باب البلقة والذى أعيد بناوءه سئة ۱۸۷۱ - 
8 ) وقد ظل البهود فى صنعاء حتی سنة ۰ حینما طردوا 


( ۱ ) عباس فاضل السعدی ( د ) : الرجع السابق » ص ۰۸۷ 


۳۷ 


من اليمن وانتقلوا إلى فلسطین «۱) ثم ما لبث هذا ا حی أن دخل ضمن 
منطقة بعر العزب عندما قام العثمانیین بعمل سور يضم بثر العزب وقاع 
الیهود و کان هذا السور مبنی من الطین واحجارة بارتفاع أربعين قدما CY)‏ 
وفتحوا بهذا السور عدد من الأبواب منها باب خزعه فى الضلع اجنوبی 
الشرقی وباب الشقادیف فى الضلم الشمالی الشرقی وباب الروم وباب 
العبيلة فى الضلم الشمالی وباب القاع فى الضلع الغربی وباب البلقة فى 
الضلم ا جنوبی كما فتحت عدة أبواب آخری با جاہ الزيادة الأيوبية ( نحو 
الشرق ) منها باب السباح وباب الستشفی وباب شعوب الوجود فى 
منطقة التقاء سور صنعاء القديمة وسور بغر العزب فى الضلع الشمالی ("). 

وفی الفترة من ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰م قام العثمانین باعادة ely‏ غمدان من 
صنعاء القديمة واطلق عليه اسم باب اليمن وإلى اجنوب منه بنی 
العثمانيين مبانی خاصة کثکنات للجیش الترکی فى نفس فترة بناء باب 
غمدان ومن اشهر تلك اللکنات والتی ما ترال باقية حتی یومنا هذاء 
ثکانات الفرسان وكان یطلق على هذه البانی ومیادینها اسم العرضی 
نسبة إلى استعراض ا جیش فیها وما زالت حتی الیوم تعرف بهذا الاسم 
كما لا تزال هذه البانی حتی یومنا هذا تستخدم کشکنات لبعض 
الوحدات العسكرية اليمنية الحديثة ومنها الشرطة العسكرية وسلاح 
الاشارة aby‏ الدفاع الوطنی والمؤسسة الاقتصادية العسکرية . 

وعندما استولی الائمة على صنعاء من أيدى العثمانيين فى القرن ۱۸ء 
( ۱ )رب » سرجنت : الطبقات الاجتماعية ‏ المرجع السابق ؛ ص ۱4۳ 


( ۲ ) بالوم کوستا : صنعاء ؛ ا مرجع السابق » ص VAY‏ 
ر ۳ ) مصعلفی عبد العام تمام : المرجع السایق ؛ ص ۲۰۱ 


۳۸ 


4 م قاموا olin‏ بعض القصور والبساتین فى المنطقة ما بين بغر العزب 
والزيادة الا يوبية حيث قام الإمام التوکل سنة ۱۷۱٦‏ ۔ ۱۷۲۷ء ببناء قصر 
له وكذلك مسجد سمی باسمه كما قام ابنه المنصور حسن ۱۷۲۷ ب 
۸ بتسمية منطقة القصور باسم المت و كلية نسبة إلى آبیه وبنی فى 
المنطقة العدید من الحمامات والعماثر الا خری ولا استعاد العثمانیین صنعاء 
سنة ۱۸۷۰م هدموا قصر الت و کل وينوا مکانه مستشفی وعندما طرد 
الا تراك من الیمن فى نهاية الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۹ء قام الامام 
يحيى بهدم الستشفی وبناء قصر خاص به على انقاضه سمی باسم دار 
السعادة ( التحف الوطنی حالیا ) كما پنی العدید من القصور الا خری من 
آهمها دار الشکر (۱) وقصور آخری تشغلها حالیا وزارة التربية والتعلیم 
ووزارة الصحة والتحف الحربى والقصر ا جمھوری وکانت هذه القصور 
محاطة بالبساتین والحدائق الغناء لتکون متنزها لأفراد البیت الامامی 
وعائلاتهم. 

وبذلك امتدت صنعاء لتشمل الدينة القديمة وبر العزب العثمانية وقاع 
الیهود وا لمت و كلية وقصور الائمة SPM‏ 

وقد تضاعفت مساحة صنعاء بعد طرد الا تراك بحیث أصبحت 
مساحتها (۲۳هکتار ) منها ٤‏ ۱۱ هکتار تمثل بثر العزب و۱۱ هتکار 
قاع البهود و۱۱۸ ) هکتار صنعاء القديمة والأيوبية» آما طولها فبلغ نحو 
(هر۱۲کم) وبلغ عدد سکانها سنة ۱۹۰۰م حوالی (۲۰ آلف 


نسمة )۲۲۱ . 


۱ ) بالوم کوستا : صنعاء ؛ الرجم السابق » ص ۱۰۳ - ۱۹۶ 


( ۲ ) عباس فاضل السعدی ( د ) : الرجم السابق » ص ٩۱-٩۹۰‏ 
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خريطة رقم (۳) : خريعلة رسعت لمديئة صنعاء سنة ۱۲۹۱ھ/ 474 الآ ورفعت إلى الوالی العشمانی على الیمین 
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خريطة رقم ( 4 ) خريعلة رسمها مانزونی لصنعاء سنة ۸۱۸۷۹ 


وقد زار مدينة صنعاء GUL‏ الألمانيان کارل رانیانز Carel Rathiens‏ 
وفون ووسمان Hermon Von Wissmann‏ وقاما بوصف الدينة سنة 
۹ء ووضما خريطة لها وقد ذکرا أن مساحة صنعاء آنذاك بلغت 
حوالى مئة وثمائیة وستون هکتار (۱) وقد سطروا فى كتابتهم ما يلى : 
بمكن الحديث هنا عن مدینتین الشرقية تحمل اسم صنعاء وهی قديمة 
ومرتفعة شرقا حتى سفح جبل نقم وذلك بارتفاع خمسة عشر مترا ويقع 
الشطر الأعظم من الدينة فى قاع الوادى المنبسط وغالبا ما يكون الجزء 
الغربى منها فى اوقات الطر منعزلا عن باقى الدينة ولا يمكن العبور منه 
وإليه إلا عن طريق جسر واحد فقط ؛ حيث يندفع ماء الفیضان فى 
مجر رک مھت کے افو اليا اسوار الدينة مو ينيك ين کل 
الطين والحصى المعروف محلیا باسم الزابور. . . وللسور أبراج مستديرة 
عددھا (۱۲۸ برجا) يبعد كل منها عن الاخر مسافة )04( مترا كما 
یفتح بجدار السور أربعة أبواب رئيسية محورية باتجاه الجهات الا صلية 
هى باب اليمن فى الجنوب وباب شعوب فى الشمال وباب القصر ۲۱ 
فى الشرق وباب السبح فى الغرب وكان كل باب من هذه الأبواب يغلق 
ليلا وعليها حراسة مشددة. أما منتصف المديئة الغربى الذى يقع فى 
منتصف سهل الوادى فقد تطور إلى عدة احياء وأحيط بسور وفى آقصی 
الغرب يوجد حى اليهود وهو عبارة عن مديئة صغيرة قائمة بذاتها 
وتتکون منازل اليهود عادة من طابقين!'2. 


١ (‏ ) مصطفى عبد العام تمام : الرجع السابق ؛ ص ۱۹۰ ( ۲ ) یعرف حالیا باسم باب ستران , 


RATHJENS CARL UND WISSMAN HERMANN ۷ : Sana’a Biue (۳ 
Sud Arbische Stadt Land Schelt Zeitschrift der Gese I Shaft dur Erd- 
kunde Zu Berlin 1929, 2 , 329 - 353, 


هبد الله الشيبة ( د ) : المرجع السابق ؛ ص ٤٥-٠٥‏ وزید بن على عبان : الرجم السابق » ص 4۱ 
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خريطة رقم )٦(‏ خريطة توضح التوسعات ال حدیئة لدينة صنعاء 


أما عن توسعات الدينة بعد ثورة ۲ سبتمبر 977١م‏ وقیام النظام 
الجمهورى فقد حدث فیها أول تغير لمنطقة ty‏ العزب ومنطقة المت وكلية 
وقصور الائمة ولم يسلم من التغيير سوى المدينة القديمة وحى اليهود وأن 
كان الأخير تغیر بعض الشیء حيث تم هدم باب القاع فى الغرب لتوسیح 
شارع جمال عبد الداصر الذی امتد حتی میدان التحریر ( شراره سابقا) 
والذی كان پمتد من باب السباح - الذی هدم هو الآخر لتوسیم الیدان - 
إلى دار البشائر فى الغرب ومن دار السعادة والشکر فى الشمال إلى حدود 
الصحة ‏ التیحف الحربى . 
الدينة لکی تستطیم السیارات دخول الدينة وكان ذلك جریمة کبری 
ترتکب فى حق مدينة صنعاء الساحرة . 

لقد كان سکان صنعاء فى بداية الثورة حوالی ۰۰.رهه الف نسمة 
ونظرا BLS‏ هذا العدد الهائل داخل آسوار الدينة حدث الانفجار 
السکانی والعمرانی حيث امتدت ید العمران بعد الثورة شمالا وجنوبا 
وشرقا وغربا تملأ الا ودية والتباب بالاف آلنازل وعشرات القصور ومعات 
وغیرها من ا مدشآت الاقتصادية والصحية Vy‏ منية والعسكرية والتعليمية 
بحيث وصلت غربا إلى حدود جبل عیبان وشرقا حتی جبل نقم وجنوبا 
حتی منطقة حزیز وشمالا حتی مدینة الروضة . 

وقد تعددت BLY‏ المعمارية بین القديم والحديث » فقد قامت الثورة 
ضد الاستبداد والعزلة و کل رموزه وللأسف كان ثورة أيضا ضد العمران 


ty 


التوارث وأسالیب البناء القديم فغزت الا سالیب الحديثة والواد الحديثة 
أيضا المتمثلة فى الا سمنت ومشتقاته بحيث حاصرت كتل الأسمنت 
صنعاء القدبمة وخنقتها ولکن تیقظ الشعب والدولة وشعروا بفداحة 
dg‏ التی ارتکبوها وبدأوا یتجهون نحو الاصالة وتجمیلها بالأساليب 
الحديثة التی لا تخل باصالة الوروث العماری كما تدا رکوا فعلتهم 
الشنعاء بحق الدينة القديمة وأسوارها وتوجهوا نحو هيئة الیونسکو التی 
مدت يد العون واعلان أن صنعاء مدينة عالية يجب الحفاظ علیها 
ومازالت حتی ley‏ هذا ادوات التجدید والترمیم تعمل لاصلاح ا خطا 
واعادة الجمال لمدينة صنعاء فانشات العدبد من الدارس والعاهد الفنية 
وا حرفیة لعخریج العمالة اللازمة لکی تحافظ على الدينة القديمة وبناء 
الساکن الحديث باسالیب تخطیطه حديثة ولکن باسالیب بنائية قديمة 
فمزجت بين القدیم والجديد فخلقت بذلك اسلوب بنائی جدید ومن 
أهم الاحیاء الجديدة التی انشات فى صنماء : حى الصافية وحده ونقم 
والسبعین والديدة السكنية فى الجهة الجنوبية وحی القيادة والحصية 
والزراعة والكويت والاذاعة وسبا والطار فى الشمال وحى القصر ونقم 
وظهر حمير فى الشرق وحی الجامعة ومعين والستین» وعصر الأعلى 
وعصر الأسفل وهائل سعيد وحى القليس وصلاح الدين فى الغرب و کل 
حى من هذه الاحياء ینقسم إلى حارات صغيرة لكل منها اسم . 

ونمتاز مديئة صنعاء القدبمة بتقسيمها إلى عدة أسواق تجارية كل منها 
عبارة عن حوانيت مفتوحة فى الطابق الأرضى المطل على الشارع تباع 
فيها الصنوعات الفضية والذهبية والحريرية والخشبية إلى جانب النتجات 
الزراعية کالعنب والقمح وغيرها. 


وكان لكل نوع من آنواع التجارة أو الصناعة سوق مخصص لها 
یعرف پاسمها. وکان النظام الاقتصادی والتجاری لأسواق صنعاء يسير 
وفق أسواق مركزية تترکز فى منطقة الجامع الكبير» وقد بلغ عدد الاسواق 
بها أكثر من أربعين سوقا فى النصف الأول من القرن ا حالی ولکن لم 
يبقى منها OVI‏ سوى ۲۸ سوقا منها: سوق البقر» سوق ا حمیر؛ سوق 
اط سوق الس سوق اداد سوق الجا :سوق البقالة 
( المشغولات (AULT‏ سوق الحلقة» سوق السراجين» سوق العنب» سوق 
الکوافی» سوق المدائع ( الشيشة ) سوق الجص» سوق السلب (الحبال ) 
سوق البساطة ( التجار الذين يفترشون الشارع ) سوق البز القماش ) 
سوق العطارة » سوق الحب ( القمح وأمثاله ) سوق ال حبز؛ سوق السمن» 
سوق اخلاص ( الفضة ) سوق الزہیب؛ سوق النظارة (الريت 
والکیروسین) سوق الفتله (الخيوط ) سوق المدر والاسرجه ( الدر = 
الأوائى الفخاریة؛ الاسرجة = سروج الدواب ) (۱) . 

وقد انتشرت حول الأسواق العديد من السماسر ( وكالات ) لم يتبقى 
منها سوى أحد عشرة سمسرة تستخدم لتخزین التجارة وسكن أصحاب 7 
البضائع وبعضها يستخدم كمصارف لتبادل العملات الفضية والذهبية 0 
وبعضها عبارة عن مخازن متخصصةلنوع معين من التجارة مثل سمسرة ۱ 
العنب وسمسرة النحاس وسمسرة الحبوب وسمسرة البهارات ۱ 
Abt)‏ ۱ 


( ۱ )السياغى » حسين أحمد : قانول صنعاء فى القرن الثانی عشر الهجری » ص ۱۸ - ٣٤‏ .زین بن على 
عنان ؛ المرجع السابق » ص ۳۸ ۰ 
( ۲ )عبد الرحمن اطداد ( د ) : المرجع السابق » ١56-1514‏ 
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ولم تكن الحركة التجارية متر و كة لهوی أصحابها بل كان هناك قانون 
خاص يحدد الصورة التى يمكن التعامل بها فى أسواق صنعاء وأقدم 
قانون عثر عليه یود إلى سنة ١٦۱۱ھ‏ أما قبل ذلك فلم نعٹر على أى 
قانون , 

وقد صدر قانون سنة ١ه‏ فی عهد الإمام القاسم عبدالله بن 
امت وكل أحمد وقد شمل جميع انواع التجارة وا حرف الرفعية والوضيعة 
من بيع وشراء ونقل وحمالة وأجورها إلى جانب تحدید معدلات الريح 
والکاییل والمقاييس والعقاب والثواب OD‏ 

وكان كل سوق من هذه الأسواق یاخذ شارعا بأكمله أو أكثر من 
شارع حسب حجم الحركة التجارية فيه ولكل سوق منها استقلالية تامة 
كما كان تجار كل سوق یجتمعون وینتخبون من بينهم شيخا عليهم 
ولذلك كانت هذه الأسواق على درجة عالية من النظام والأمن 
والتطور( "۰۲ 


(۱ ) السياغى ؛ حسین احمد : قانون صتعاء ؛ ص ۲۱ 
( ۲ )ر .با سرچنت : الملبقات الاجتماعية » الرجم السابق » VET‏ 
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الفصل الثانی :وص منازل صنعاء 
أولا : وصف واجهات النازل 
ثانيا : التخطيط العام لمثازل صنعاء 


آو لا : وصف واجهات النازل 


الواقع أن عمارة elaine‏ مرت باطوار من التغییر والتجدید یصعب معها 
تتبع ملامحها بدقة نظرا لتواتر فن البناء اليمنى ونجانس اساليبه ومواده 
ورغم ذلك استطاعت المدينة أن تحافظ على اصالتها وطرازها العماری 
فما زالت حتى اليوم تزخر بالكثير من اصالتها المعمارية بازقتها واسواقها 
ومياديئها وجوامعها ودورها وبقايا سورها وبديع معمارها الذى لم 
ينحنى امام التيارات المعمارية الاجنبية الحديئة والقديمة ۲۱۱ . 

وسوف رکز حدیثنا فى هذا الفصل على أهم ما تتمیز به منازل 
صنعاء وهى ٠‏ 

ر 1 ) الواجهات البديعة التکوین والفنية بالزخارف امختلفة والمتعدد 
التصمیم من طابق إلى آخر . 

ر ب ) تخطیطات منازل صنماء والتی تتمیز بالاصالة ومراعاة حرمة 
البيت وساکنیه وتیسیر الراحة لهم . 


(ا ) يوسف محمد عبد الله ( د ) : صنعاء الدينة العربية ؛ ص VAN‏ 


۸ 


أولا : وصف واجهات منازل (plane‏ 

تعد واجهات عماثر مدينة صنعاء من الجمال والروعة ما لم یوجد مثله 
فی الدن العربية والاسلامية الاخرى » لان واجهات منازل صنعاء متشابهة 
sl‏ بحد کبیر بینما واجهات منازل الدن العربية والاسلامية تختلف من 
واجهة إلى أخرى )١(‏ . 

وسبب هذا التشابه فى واجهات منازل صنعاء يرجع إلى كونها 
واجهات ذات وظيفة معمارية وفنية تعبر تعبيرا حقیقیا عن الوظائف التى 
اعدت من أجلها فمثلا نوع فتحة الشباك ومسطحها تعبر فى جميع 
الاحوال عن الاحتياج الحقيقى لها وان اختلفت الصورة وهی فى النهاية 
تعطى تشکیلا جماليا رائعا بما تزخر من زخارف متدوعة ۲۳۱ . 

Lil‏ من حيث مواد البناء فکانت تبنی الطوابق السفلية باحجر آما 
الطوابق العلیا فتببی من الاجر والتی سوف نشرحها بالتفصیل فى الفصل 
الثالٹ . ۱ 

ولقد كان جل اهتمام المعمار اليمنى منصبا على الطوابق العليا البنية 
من الاجر وكذلك على النوافذ الموجودة فى هذه الطوابق ۲۳۱ . 

وإذا ما تحد ثنا عن الطوابق السفلية البنية من الحجر فنجد أن الأبواب 


( ۱ )عبد الله الشبيه ر د ) : الرجم السابق » ص ٠۹‏ 

( ۲ ؛ محمد طلعت الدالى ( د ) : خصائص العمارة الاسلامية jelly‏ العمار الیمنی ؛ مجلة دراسات کنية 
» عدد Po‏ سنۂ 14.9 1ه / 1949م ) صفحة ۲۸۵ 

( ۳ ) غازی رجب محمد ( د ) : الستائر ا جصیة فى الفن العربی اليمنى ( العقود اليمنية ) ؛ مجلة 


دراسات نیت عدد ۲۸ ؛ سنة ١1.4‏ ه / ۱۹۸۷ صفحة 9ه 
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والداخل هى الاجزاء ذات الأهمية من الناحية العمارية والفنية وغالبا ما 
تکون هذه الداخل متوجة بعقود حجرية مختلفة منها النصف دائری أو 
الفصص وتکون هذه العقود محلاة بنقوش وکتابات منفذة على 
الحجر OO)‏ » ولا یوجد بهذه الطوابق سوی فتحات صغيرة ضيقة تسمح 
بد خول بصیص من النور لاضاءة الطوابق السفلية وتهویتها على اعتبار ان 
الطابقین السفلیین غير مخصصان لسکنی fat‏ المنزل وافا خصص الطابق 
السفلی لبیت الحيوانات الاليفة والطابق الذی يليه مخازن مستلزمات 
النزل من ا لحبوب والخضر وما اليها . 

وقد Cay‏ اركان هذين الطابقين بنوع من ال حجر يختلف عن احجار 
مداميك البناء وغالبا ما تكون الاركان مبنية باحجار ا حبش السوداء 
(البازلت الاسفنجی ) كنوع من التحلية والتجميل ويفصل بين كل 
طابق وآخر كورئيش أو اطار من صفين من حجر الحبش يفصل بیٹھا صف 
ثالث من نفس الاحجار التى بنى بها باقى البناء . وقد تكون باحجار 
ملونة أخرى مثل الاحجار ذات اللون الاحمر أو الا خضر أو الابيض ؛ 
وإذا ما كانت واجهات المنازل ملاصقة للشارع مباشرة فقد يفتح فى 
الطابق السفلی عدد من ا حوالیت وخاصة إذا ما كان المنزل يقع فى احد 
الأسواق التجارية ويتوج فتحات هذه الحوانيت عقود سميكة حتى 
تستطيع تحمل الضغط الطارد عليها من الطوابق التى تعلوها . 

اما واجهات الطوابق العليا والمبنية من الاجر بمثابة سجل غنى بالنماذج 


١‏ ۱ )عبد الله الشيبه ( د ) : المرجم السابق » ص 5ه 
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الرائعة من الزخارف العمارية والهندسية التنوعة والنفذة بواسطة قوالب 
الاجر على هيئة حلیات وکرانیش بارزة متداخلة مع اصل البناء CO)‏ 
حیث يتم عمل اشرطة افقية بواسطة الاجر عند نهاية کل طابق على هيئة 
حزام أو کورنیش يدل على نهاية طابق وابتداء طابق آخر (۲) » تخد 
شکل خطان متکسران مع بعضهما ويدوران حول النزل واحیانا یکونان 
على هيئة اشکال زجزاجية أو دالية معصلة تحصر بداخلها آشکال 
معينات . 

وعلاوة على هذه الاشرطة الافقية نشاهد أشرطة أخرى رأسية تمتد 
فيما بين فتحاث النوافد على أشكال هندسية متنوعة . 

ولكى تظهر هذه الزخارف لمن يشاهدها عن بعد لجا المعمار اليمنى 
إلى طلاء ا حواف البارزة من قوالب الاجر فی التشكيلات الرخرفية 
والاطارات وواجهات عقود النوافذ بمادة ابص أو الكلى فتبدوا هذه 
الزخارف للناظر واضحة ناصعة البياض على أرضية بنية اللون والتى نمثل 
لون قوالب الاجر الطبیعی رم وهكذا يظهر الطلاء اجصی Daa‏ 
من خلال الافريز الافقى بين الطوابق وكذلك من خلال الاشرطة 
الراسية التى تتوسط صفوف النوافذ المتراصة تحت بعضها فى ترابط 
وانسجام . 


١ (‏ ) شيرلى کی : الفن المعمارى اليمنى » ترجمة احمد ضيف الله » مجلة دراسات عنية ‏ عدد ۳۰ ۰ 


سنة ۱۰۸ ھ | ۰۸۱۹۸۷ ص ۲۲۱ 
( ۲ ) پوسف محمد عبد الله ر( د ) : اوراق فى تاريخ الیمن وآثاره » جزءان » الطبعة الاولی ؛ بیروت + 
6 ج ۱ » صفحة ۱۲۱ 


( ۳ ) غازی رجب محمد ( د ) : الستاثر الجصية ؛ ص ٦٦‏ 


اه 


وهی بذلك تظهر مصادق وصف ابن رسته لمدينة صنعاء فى کتابه 
( الاعلاق النفيسة ) عندما قال ( هی مدينة کثيرة الاهل طيبة النازل 
بعضهافوق بعض الا آنها مزوقة آکثرها با جص والاجر واحجارة 
الهندمة) ۱۱) . 

كما تبين صدق وصف أمين الربحانی لمديئة صنعاء فى رحلته الیها 
سنة ۱۹۲۲ م عندما وصفها بقوله ر وما هی الا ساعة بعد ارتحالنا من 
حزیز (۲) » حتی تراعت لبا رؤوس OST‏ .. ثم قباب مساجدها وهی 
بیضاء تتوهج فى نور شمس ... وبینما نحن ندنوا من ( نقم ) اذ بدت 
لنا الدينة ... وکانها وهی كلها بیضاء سلسلة من التلا الكلسية فى 
سهل ذهبی منقطع الا خضرار ) ۳۱) . 

وتدفرد واجهات منازل plane‏ القديمة بعناصر زخرفية معمارية تتمثل 
فى النوافذ الوهمية التی تبدو من الخارج على هيئة نوافذ حقيقة وخاصة 
فى الطوابق الخصصة للنساء CO‏ » وقد th‏ العمار إلى عمل هذه النوافل 
الوهمية کنوع من التداسب والتمائل البديع بين الواجهات ذات النوافذ 
وتلك التى لا تفتح فيها نوافذ ولذلك نجد واجهات منازل صنعاء تضم 
خليطا عجيبا من أشكال الفتحات والنوافذ الصغيرة والكبيرة المستطيلة 
والدائرية » نفذت بطريقة عفوية وتلقائية محببة اعطت منظرا جميلا 


۱۱۲-۰۹۰ ابن رسته : المصدر السابق » ص‎ )١( 

( ۲ ) حزیز وادی وقرية إلى الجنوب من صنعاء على بعد خمسة كيلو مترات . 

)٣(‏ امین الریحانی : ملوك العرب » مجلد ۱ » ج ١ء‏ ص ۱۲۰ عبد الله الشیبه ( د ) : المرجع 
السابق » ص ٠٤‏ 

٤ (‏ ) غازی رجب محمد ( د ) : البیرت القلاعية فى اليمن » مجلة سومر » مجلد ۳۷ء جزء ۰۱ ۲ 
كلية الأداپ » جامعة بغداد : ۱۹۸۱ ۸) صفحة VAT‏ 
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یخلو من التکرار المل والدشاز ا خل فى أشكال النوافذ وغالبا ما یعلو 
هذه النوافذ رفارف خشبية تبرز فوق فتحات النوافذ بنحو ( ۳۰ سم ) 
تعرف محلیا باسم ( الكنة ) تستند على عوارض خشبية مثبتة فى 
الجدران والغرض من هذه الرفارف هو حماية النوافل الخشبية الزخرفة من 
تعرضها لياه الامطار حتى لا تفسدها وكذلك اضفاء مزید من الجمال 
على الواجهات تحمله هذه الزخارف من تشکیلات زخرفية هندسية 
وحيوانية ونباتية . 

ویعلو فتحات النوافذ فوق مستوی الرفرف نوافذ آخری دائرية 
ش ۲ » أو مستطیله جزئها العلوی نصف داثری أو على هيثة لصف 
دائری » تکسی بستائر من الرخام الشفاف أو الجص الفرغ أو العشق 
بالرجاج اللون فى تشکیلات رائعة متنوعة بحیث تصل أشعة 
الشمس من خلالها إلى داخل ا حجرات ملقية ضلالا من الا لوان 
اغتلفة , 

ويتوج واجهات المنازل فى صنعاء شرافات متعددة منها ماهو على 
شكل شرافات مسئنة أو على هيئة بائکات قصيرة ذات عقود نصف 
دائرية أو عقود حدوة فرس مغشاة بستائر مخرمة أو مسدودة أو على 
هيئة جدران بارتفاع ۱۰۰ سم تحف بسطح الدار بغرض منع سقوط 
الاطفال اذا ما صعدوا على سطوح المناز وكذلك حجب من يجلس فى 
سطح الدار من النساء والرجال للراحة حتى لا يشاهدوا من الدور 
اجاورة. 
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ثانیا : التخطیط العام لنازل صنعاء 

یتجلی معمار مدينة صنعاء فى تلك الدور والنازل التی یصدق علیها 
قول القائل ( اذا صح القول ان حضارة الیمن تنعكس فى معمارها فان 
مدينة صنعاء لاریب هی مثلها الاروع ) (۱) ودور صنعاء ليست موغلة 
فى القدم ولکن طابعها الانشائی متطور یتسم عستوی راق من الرفاة 
والجاذبية والجمال ... فلا تکاد توجد بقعة آخری فى العالم مثل هذه 
الدسبة العالية من الساکن ذات الطابم الفرید التوارث عن حضارات 
شادت القصور والسدود (۲) فقد برع الفنان العماری الیمنی فى العصر 
الاسلامی فى تشیید المنازل والدور التی انفردت باسلوب تخطیطها وفن 
بناٹھا وزخارفها الرائعة التى تميزت عن مثيلاتها فى العالم الاسلامی ۲۳۱ . 

فلا تزال مبائى مدينة صنعاء محتفظة بهندستها المعمارية العربية 
القديمة التی تتميز بارتفاعاتها التفاوتة التى تتراوح فيما بين 4 - ۹ طوابق 
حسب الحالة الاقتصادية لصاحب النزل وكذلك حسب عدد افراد 
الأسرة الذين يعيشون فى الدار ويتوج هذه الدور من أعلى غرفة مستطيلة 
فى الغالب تعرف باسم ( المفرج ) . 

وعلى ذلك يمكننا القول أن منازل plane‏ تكاد تكون متشابهة فى 
تخطيط طوابقها حيث انها تتساوى فى كثير من الاحیان فى عدد 
الوحدات المكونة لها وكذلك فی مواقعها من المدزل كما سنبينه فى 
الصفحات التالية » ونادرا ما نجد فى بعض الدور مجلس يسمى الدیوان 


( ۱ ) یوسف محمد عبد الله ( د ) : أوراق فى تاریخ اليمن ؛ + ١‏ ص ۱۰۷ 
( ١1)يوسف‏ محمد عبد الله ( د ) : أوراق فى تاريخ اليمن » ج ١‏ » ص ۱۰۸ 
( ۳ ) غازی رجب محمد ( د ) ؛ الستائر ا جصیة ؛ ص OF‏ 
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والذی یحتل جزء من الطابق الأول المطل على الشارع وهو مستطیل 
الشکل يستخدم کمجلس لتناول القات والحفلات ولکن یغلب وجود 
هذا الدیوان فى أكثر النازل اما فى الطوابق العلیا وأما فى الحديقة . 
أو مستطيل حسب تخطيط المنزل وهذه القاعة تعرف باسم ( الحجرة ) 
حيث تعتبر كقاعة يتم من خلالها الوصول إلى غرف المنزل ا ختلفة . 

ویتم الدخول إلى هذه النازل عبر أبواب رثيسية تطل على شوارغ 
الدينة الضيقة والتى غالبا ما تمتد من الشرق إلى الغرب وان كانت بعض 
المنازل تتوسط حدیقة صغيرة أو فناء . 

Lif‏ من حيث التخطیط العام لمنازل صنعاء فانها تكون مستطيلة أو 
مربعة ء الطابق الأرضى فيها فى الغالب غير مسكون أما الطوابق العلوية 
متماثلة OY‏ كل طابق يتبع تخطيط الطابق الذى يقع أسفل منه (۱) . 

وما أن تخطیط منازل صنعاء كما سبق SU‏ یکاد يكون متماثل من 
منزل إلى آخر فأئنى سوف أقوم بدراسة التخطيط العام لهذه النازل بشكل 
التخطيط حقه وسوف يغمط حق التخطيطات الا خری فى المنازل الأخرى 
وان كدت سوف أشير فى خلال حديثى هذا إلى ماذج من هذه 
التخطيطات وهذا لا يعنى أن ما اذكره ينطبق على التخطیط المشار إليه 
فقط بل أنه ينطبق على أى منزل آخر فى صنعاء . 


١ (‏ )عبد الله الشيبة ( د ) ؛ المرجع السابق » ص ٠۷‏ 
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. يلى وصف تفصیلی لتخطیطات منازل صنعاء‎ Lady 

Yi‏ : الطابق الأرضى 

یتکون الطابق الارضی من عدد من ا حجرات مرتبة فى صفین يفصل 
بينهما دهلیز مستطیل ینتهی فى الغالب بالسلم الموءدى إلى الطوابق العليا 
وإلى جوار السلم توجد غرفة صغيرة تعرف باسم بيت الطحن وهذه 
الغرفة مخصصة لطحن الحبوب بواسطة الطحن ( الرحا ) الصنوعة من 
قرصین مستدیرین من الحجر فوق بعض » القرص السفلی يتوسطة ثقب 
يوضع فيه عمود خشبی بستند على الأرض ینتهی من اعلاه بقمة 
مخروطية » آما القرص العلوی من الرحا فیتوسطه ایضا ثقب قسم إلى 
نصفين بواسطة قطعة خشبية مستعرضة یستند بواسطتها القرص العلوی 
على قمة العمود المخروطية » ویتم إدارة القرص العلوی بواسطة وتد مثبت 
فى احد جوانبه وتوضم ا حبوب فى اللقب الأوسط حيث تهبط إلى ما 
بين قرصی الرحا فتطحن دقیقا . 

أما بقية حجرات الطابق الارضی الوجودة على جانبی الدهلیز 
فتستخدم کماوی للحیوانات الاليفة بحیث يخصص لكل نوع منها 
ies‏ وو 

وهذه الحجرات تفتح بأبواب واسعة على الدهليز السابق ذكره » وقد 
تستخدم بعض هذه الحجرات کمخازن لقطع الاخشاب التى تستخدم 
كوقود فى المطابخ . 

وهذا الطابق يظهر وكانه حصن حربى نظرا لخلوہ من الفتحات الكبيرة 
فيما عدا بعض الفتحات الصغيرة لغرض التهوية والاضاءة . كما يحتوى 


كه 


صغرة محكمة لاغلاق على مستوى oy: Ui‏ كع ابن 

مجری خاص تی lef‏ ا رض عاسل خساص من 
السوقة برفع غطاء هذه الحجرة ة واخراج ا خلفات ونقلها إلى خارج 
المديية (۱) . 

uf‏ السلم فغالبا ما يقع فى نهاية الدهلیز حيث تدور درجاته حول 
أو ( عروس البیت ) والتى ترتفع مع البناء من الاساس حتی سطح الدار 
عبر دورات متتالية كل منها يفتح على طابق من طوابق المنزل التعد دة وقد 
بنيت درجات السلم بكتل حجرية على هيئة بلاطات مستطيلة حشر أحد 
طرفيها داخل الجدران الجاورة للسلم والطرف الآخر داخل قطب السلم » 
وقد فعحت فى الجدران الخارجية فتحات مستطيلة مغطاة من الخارج 
بواسطة مشرپیات ی ی ی لفكت 
کیزان الماء فیها لتبريدها 

كما يضم الطابق الاأرضى فى الغالب على بغر ماء ینزخ منه الماء الذى 
یستخدم فى الغسيل فقط اما المنازل التى يحيط بها فناء فتوجد أبارها فى 
الفناء . 

وفى هذا الطابق ایضاً وخاصة فى المنازل التى تقع على الشارع 
الرئيسى عادة ما تفتح فی الواجهات حوانیت تؤجر للتجار ولذلك AA‏ 


Lewcock, Op. cit, ۲۰67. (1) 
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شوارع بکاملها مخصصة لنوع معين من التجارة وکل شارع منها یسمی 

اما عن تسمیات حجرات هذا الطابق فتسمی حسب الشیء الوضوع 
فیها فمثلا حجرة الطحن حجرة ا حطب » حجرة البقر » حجرة الغنم » 
بحجرة ا حمیر . 

انیا : الطابق الأول 

پشتمل هذا الطابق على عدد من ا حجرات یختلف حجمها من منزل 
إلى آخر یتوافق تخطيطها مع تخطیط الطابق الأرضى ؛ ویعرف هذا 
الطابق باسم ( الطبقة ) وتستخدم حجراته کمخازن للحبوب ا ختلفة من 
القمح والذرة والشعير وا حخضروات الجافة 3 البطاطس والفول والعدس 
واحد متر توضع بجانب بعضها بجوار اجدران )١(‏ ویتم تغطية هذه 
الاوانی باغطية فخارية ذات اسطح مقببة بها فتحات صغيرة للتهوية 
وتعرف هذه الاوانی باسم ( احقب ) (۲) . 

ویوجد أحيانا فى هذا الطابق وخاصة فى منازل علية القوم وخاصة 
القضاء غرفة مستطيلة تقع فوق الدخل مباشرة تعرف باسم ) احاکم ) 
وتستخدم مجلسا یجلس فيه القاضی للفصل فى القضایا الشرعية بين 
التنازعین بعد أن ينتهى من العمل فى ا لحکمة صباحا . 

كما أن هذا الطابق عادة ما يضم حجرة تخصص لاقامة من يفد على 
صاحب الدار من عماله الذين يعملون فى زراعة متلکاته من الأراضى فى 


٠٤ المرجع السابق ؛ ص‎ : Oke زید بن على‎ ) ۲ Leweock, , 1010.,1<.69-70. )١( 
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الأرياف 4١١‏ » كما قد یشتمل هذا الطابق فى بعض النازل على قاعة 
مستطيلة تمعد بامتداد الواجهة الرئيسية للمنزل تعرف باسم ( الدیوان ) 
وأن كان الغالب وجود الديوان فى الطابق الثالث . 

ویستخدم الديوان كمكان -جلوس ضيوف صاحب الدار وخاصة فى 
حفلات السبوع والزفاف ويفتح الديوان بياب على حجرة الوسط التى 
تقع فوق دهليز الطابق الارضى يعلو الباب نوافذ معقودة بعقود نصف 
دائرية مخشاة بالواح الرخام الشفاف المعروفة باسم ( القمرية ) أو بستائر 
من الجص المعشق بالزجاج الملون (۲) وكذلك ال حال بالدسبة للنوافڈ الطلة 
على الشارع . 

WE‏ : الطابق الثانی 

يببى هذا الطابق وما يعلوه من طوابق بواسطة قوالب الأجر تخفیفا 
للضغط الطارد على الاساسات » ویتم الوصول إلى هذا الطابق من السلم 
عبر فتحة باب يغلق علیها باب خشبی مزین بزخارف محفورة » یژدی 
الباب إلى قاعة وسطی تعرف باسم ( احجرة ) تفتح علیها آبواب 
الوحدات السكنية من غرف وحمامات ومطابخ ویتفاوت عدد الغرف فى 
هذا الطابق من منزل إلى ST‏ حسب الساحة والتخطیط . 

وغالبا ما یکون هذا الطابق مخصص لأسرة صاحب النزل من الدساء 
والاطفال وتطل غرف هذا الطابق على الشارع بنوافذ ذات اعتاب 

مخفضة الارتفاع والذی لا يزيد عن £0 سم ؛ يغلق علیها مصاربع 


و ج ات ي 

)1( اسماعيل بن على الا کون : شحة تاريخية عن صنعاء » مجلة الاكليل » عدد ه ‏ سنة ۱۸۰۱ ه / 
۱ م » صفحة ۱۰ 

(۲) زید بن على عنان : الرجع السابق » ص ٠٤‏ و شیرلی کی : الرجع السابق ؛ ص ۲۲۱ 
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خشبية (۱) وأحیانا تغشی عشرپیات خشبية تسمح للنساء عشاهدة ما 
یجری فی الشارع دون أن یراهم آحد > ویعلو النوافذ صف آخر من 
النوافذ العقودة الغشاة بالواح رخامية شفافة أو بسائر من الجص ا خرم أو 
العشق بالزجاج الملون ۲۱) والعروفة باسم القمرية . 

وتوجد على جدران غرف هذا الطابق من الداخل وعلی ارتفاع قامة 
الانسان ارفف جصية أو خشبية توضم علیها آدوات الزينة وغیرها من 
الأدوات الصغيرة وتغطی الجدران وأسقف الغرف بطبقة من ا جص ویزین 
الجدران العدید من الزخارف الكتابية والهندسية والنباتية . 

رابعا : الطابق الثالث وما يليه من طوابق 

تکاد الطوابق التی تعلو الطابق الثانی تتشابه فى تخطیطها مع الطابق 
الثانی بصرف النظر عن ote‏ هذه الطوابق فكل حجرة أو غرفة تقع فوق 
امحجرة أو الغرفة التی تحتها وغائلها فى التخطیط وکل طابق من الطوابق 
العلیا مخصص لعدد من آفراد الأسرة سواء اکانوا متزوجون of‏ عزابا فاذا 
ما کانوا متزوجون فیخصص لكل فرد مع زوجه طابق من طوابق المنزل اما 
اذا كانت الدار مخصصة لاسرة واحدة ولیس بين آفرادها متزوجون غير 
الأب والام فیخصص طابق للاولاد الذ کور وطابق SLU‏ وطابق لرب 
الأسرة وزوجتة سواء اکانت هی ام الأولاد ام لا ومعهم الأطفال الصغار 
الذين لم یبلغوا الحلم ولکل طابق منها اسما فالطابق اخصص للاولاد 
الکبار يعرف بطابق الرجال ومثله طابق النساء وفى بعض حجرات الرجال 
والدساء مقصورات صغيرة مقتطعة من الغرفة تسمی باسم ( الکمه ) 
P. 71. )۱(‏ ,اه Leweock, OP.‏ 
(۲) غازی رجب محمد ( د ) : الستاثر ا جصیة » ص ٦٦‏ 
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یستخدمها أحد أطفال الأسرة کحجرة خاصة به كما یوجد فى کل 
حجرة من حجرات الطوابق السكنية خزانات للملابس تعرف باسم 
(المغفرة ) تحفظ فیها الملابس وا حلی ومحتاجات الغرفة . 

وعادة ما يوجد فى الطابق الثالث ( الديوان ) الذى يستعمل فى 
الحفلات والناسبات وجلسات تناول القات والمداعة ( الشيشة ) فى 
العطل الاسبوعية )١()‏ كما يوجد فى الطابق الرابع أو الخامس غرفة 
خاصة تعرف باسم ( مكان الوسط ) مخصصة لاجتماع العائلة كلها 
رجالا ونساءا واطفالا للتسامر والتسلية والقاء النوادر الفكاهية وتبادل 
الحديثة واستعراض مشاكل الأسرة الفردية واجماعية . 

خامسا : المفرج والنظر 

الواقع أن أهم ما يمير منازل صنعاء وجود غرفة تقع فى أعلى جزء من 
الدار تسمى المفرج وهى عبارة عن غرفة مستطيلة تختلف ابعادها من 
منزل إلى آخر » يتقدمها من الجهة الشمالية غرفة بنفس عرض المفرج 
تسمى الحجرة ويفصل بين المفرج والحجرة باب عريض يفتح بعرض الفرج 
مقسم إلى عدة مصاريع منطبقة تفتح وقت اجلوس فى المفرج . 

وعادة ما تكون هذه الغرفة فوق قطب الدار أى فوق أخر جزء من 
السلم والمفرج يختلف عن المنظر لأن الأول بينى فوق قطب السلم أما 
المنظر فأنه يبنى فوق أعلى غرفة من الطابق الأخير وقد سميت هذه الحجرة 
باسم ( المنظر أو المنظره ) OF‏ جزء منها يبرز خارج ا لجدران الاصلیة 
للدار فيما يشبه البلكونة حيث يمد فوق الجدران العلوية لأخر طابق قوائم 


Lewcock , OP. راك‎ P. 73 ۰0 ( 
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خشبية تشبه الکوابیل یبنی علیها الجزء البارز من النظره فتری وکانها 
معلقة فى الهواء نظرا لارتفاع الدار 

وكلمة النظر ليست جديدة على عمارة منازل صنعاء وكذلك الحجرة 
نفسها فقد توورث الاسم والسمی من حضارة ما قبل الاسلام حیث ذکر 
الهمدانی وکثیر من الورخین غیره أن قصر غمدان الکون من عشرین 
طابقا والذی كان موجود فى صنعاء كانت تعلوه غرفة مستطيلة تسمی 
المنظر حيث ذکر الهمدانی أن ( غرفة الراس العلیا مجلس الملك اثنى عشر 
ذراعا علیها حجر من رخام وکان فی زوایاها الاربع أربعة آسود من 
نحاس اصفر خارج صدورها فاذا هبت الریح فى أجوافها زارت كما یزار 
الأسد وکان يغطى هذه الغرفة بلاطة من رخام شفاف مثمنة الشکل إذا 
ما مر طیرا اعلاها شاهدة الجالسون فی الغرفة ) )١(‏ . 

و کانت هذه الغرفة تسمی النظر كما قال الشاعر : 

يسمو إلى کبد السماء مصعدا ‏ عشرین سقفا سمکها لا یقصر 

إلى أن قال : 

ينبوع ماء لا يصرد شربھا ‏ وبرأسه من فوق ذلك منظر CT)‏ 

وهنا يمكن تفسير كلمة المنظر الاسم والمسمى لانها ماخوذة من النظر 
بمعنى المشاهدة بالعين ويكون النظر من اعلى اشمل وأعم ولذلك اقتبى 
اسم النظر من النظر لعلوه واشرافه على ما حوله . 


م١ الهمدانی : الاکلیل » + ۸ء ص‎ )٢( الهمدانی : الا کلیل » ج ۸ء ص 5ه‎ )١( 
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ویتمیز الفرج باتساع نوافذه وارتفاعها وغالبا ما تفتح على ثلاث 
جهات (۱) كما تتمیز هذه النوافل بانخفاضها إلى قرب أرضية الفرج 
بحیث تتيح للجالس فيه التمتع بالنظر عبر الافق من خلال تلك النوافل 
ولذلك سمی باسم المنظر أو الفرج لانه للفرجه والنظر OY‏ 

ويعلو فسحات النوافذ صف آخر من البوافذ العقود باتساع النوافذ 
السفلية یغشیها الواح من الرخام الشفاف أو ستاثر من ا جص الخرم 
والغشق بالزجاج اللون ۳۱) . 

Lt‏ جدران الفرج أو النظر فمزينة بابدع الزخارف الجصية احفورة 
لعناصر هندسية ولباتية وكتابية تشتمل على آیات قرآنية وأحاديث نبوية 
وابیات من الشعر وادعية ... الخ CO‏ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الوحدات المكونة للمنزل سواء الوجودة فى 
الطابق الأرضى والأول أو الطوابق العليا یٹم تسميتها حسب الشىء 
الخرون فيها أو حسب اتجاهها من ا جھات الاصلية فمثلا هناك بيت البقر 
وبيت الغدم وبیت المطحن بالنسبة للطابق الأرضى وكذلك حجرة القمح 
وحجرة الشعير ... الخ » بالدسبة للطابق الأول Lat‏ طوابق السكن فتسمى 
حسب اتجاهها مثل المكان العدنى أو المنظرة العدنية بالدسبة لتلك التى تقع 
فى الجهة الجدوبية من المنزل - نسبة إلى اتجاہ عدن فى ا جنوب - وأيضا 
الکان القبلى أو المنظر القبلية بالدسبة لتلك التى تقع فى اتجاه الشمال 
وهلم جرا . 
Lewcock , OP. cit, ۳۰75 (1 )‏ 
( ۲ ) یوسف محمد عبد الله ( د ) : اوراق فى تاريخ اليمن ؛ + ١‏ » ص ۱۲۲ 


(” ) غازی رجب محمد ( د ) : الستائر ا جصیة > ص YA‏ 
Lewcock , OP. cit, 2.76 .( ¢ )‏ 


۳ 


سادساً : الحمامات : 

[rc‏ ا حمام أحدى العلامات البارزة لعمار صنعاء ویطلق على 
الحمامات اسم مطاهیر جمع ( مطهار ) أو متراح (۱) وا حمامات فی 
الغالب مستطيلة الشكل تغطى ارضياتها وجدرانها حتی ارتفاع قامة 
الإنسان بطبقة سميكة من القضاض ۲۲3 ويحتوى الحمام على مرحاض 
مكون من مصطبة حجرية یتوسطها فتحة دائرية تتصل بمجرى ساقط 
یصل إلى حجرة تجميع ا خلفات فى الطابق الأرضى المشار إليها سابقا 
ويتصل هذا ا جری بجميع الحمامات فى مختلف طوابق المنزل لأنها فى 
العادة تكون فوق بعضها وعندما تمتلئ الحجرة يقوم عامل خاص بنزع 
اخلفات منها ثم يعيد غلقها باحكام حتى لا تتسرب رائحتھا إلى داخل 
السزل LO‏ يوجد وسط ا حمام زوج من الحجارة ذات شكل مربع 
٠۲ × VY)‏ سم ) تتقدمها انية حجرية اسطوانية الشكل تملا بالماء من 
زير مصنوع من الفخار يحتل أحدى زوايا ا حمام حيث يقف الشخص 
للوضوء والاستحمام على زوجى الحجارة . وما یجدر الاشارة إليه OF‏ 
المياه الستعملة فى ا حمام لا يتم تصريفها عبر مجرى المطاهير حتى لا 
تختلط بالخلفات وائما يعم تصريفها عبر مجرى BT‏ مكون من آنبوب 
مغيب فى ا جدران حيث يتصل بمجرى آخر مكشوف ملتصق با جدران 
من الخارج عبارة عن طبقة من القضاض (*) على هيشة شريط رأسى 


Lewcock , OP, cit, ۶ .72 . ۰۱٤٤ الرازى : الصدر السابق › ص‎ )١( 

. ۲۳ القضاض ؛ انظر هامش‎ )٢( 

(۳) عفيف بهسی ( د( : حماية مدينة صنماء ؛ مجلة الیمن الجديد ء عدد ۱۲ء سنة ۰۱۸ ٤١٢۱ھ‏ 
/ ۹ ۸۵۱ صفحة ۵۵ 

Leweock , OP, cil, P. 72. (¢) 
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تتصل به بقية أنابيب ا حمامات حيث ینساب عليه الماء إلى بالوعة تسمی 
. ( قوعه ) محفورة فى الشارع یتم نزح الیاه منها كلما امتلفت )١(‏ : 

سابعا : الطابخ : 

من العتاد فى منازل صنعاء أن تکون الطابخ فى موقع یسمح بخدمة 
جمیع أقسام المدزل وخاصة إذا ما كان الدار یحتوی على مطبخ واحد 
فقط ولذلك فان آغلب الطابخ توجد فى الطابق ال وسط وبالتحدید فى 
الطابق ا خصص للنساء وذلك لتسهیل خركة النساء فى الدخول إليه 
والخروج منه دون أن یشاهدهن أحد من الضیوف . 

وبعض النازل یوجد الطبخ فیها فى الطابق الأخير حيث تبنی مستفلة 
فى السطح وأحيانا يوجد بجانبها غرفة أو أكثر کمخازن لستلزمات 
وأدوات المطبخ وكذلك كمكان لاستراحة النساء أثناء أعداد الطعام . 

والمطبخ فى العادة عبارة عن حجرة مستطيلة يوجد فى ضلعها 
الشمالى مصطبة مرتفعة عن مستوى الأرض بحوالى ۱۰۰ سم مبنية من 
الحجر أو الطوب اللبن مقسمة إلى قسمين أو أكثر يوضع فى كل قسم 
منها مواقد برميلية الشكل تسمى ( التنور ) مصنوعة من الفخار جزئها 
العلوى مفتوح على اتساعه وفى أسفل المصطبة وجسم التدور فتحة دائرية 
لتغذية التنور بقطع الخشب لاذكاء نار التدور إذا ما خبت » ويعلو الصطبة 
عدد من المداخن (۲) تعرف باسم ( السيه ) تعلوها اسقف جملونيه 
تسمح بتصریف الدخان (۳) كما يوجد بالمطبخ مكان مخصص لغسل 


(۱) غازی رجب محمد (د) : البيوت القلاعیة» ص١٢٦۱‏ (۲) .74 Leweock , OP, cit, P‏ 
( ۳ ) غازی رجب محمد ( د ) : البيوت القلاعية » ص VAY‏ 


آوانی الطبخ یعرف باسم ( الساحل ) یتصل بواسطة فتحة إلى مجری 
رأسى ملتصق بالجدار الخارجى يشبه ذلك الوجود فی ال حمامات 
لتصريف المياه . 

ويغلب على مساكن صنعاء الا يحتوى الدار على أكثر من مطبخ 
مهما كان عدد أفراد الأسرة كبيرا وحتى لو كان هناك أكثر من شخص 
متزوج فى الدار وذلك لضمان عدم تفكك الأسرة والعمل جميعا على 
ابقاء الحياة الأسرية مترابطة فهم يتعاونون فى العمل واعداد الطعام 
ويجلسون لتناوله معا . 

أما عن اختيار موقع الطبخ فى اعلى الدار فيرجع إلى عدة أسباب منها : 
١‏ تيسير تصريف الد خان All‏ عن احتراق أخشاب التنور فلا یصل إلى 

غرف المنزل السكنية . 
۲ - عدم السماح للرائحة النبعثة من عملية الطبخ إلى غرف النزل . 
۳ سبب ثالث اجتماعى يتمثل فى حماية النساء من ان يتعرضن SON‏ 

ثامنا : الفناء 

الفناء عبارة عن مساحة من الأرض الفضاء يتوسط المسجد أو المدرسة 
أو المنزل وقد انتشر استعمال الفناء فى المنازل اليمنية فى المناطق الحارة 
المطلة على البحر الأحمر مثل مدينة الحديدة وزبيد وا خا وغيرها ؛ أما 
منطقة صععاء والناطق الوسطى من اليمن فلا توجد فى منازلها أفنية 
تتوسط النزل نظرا لبرودة الجو شتاءا واعتداله صيفا » ولكن وجدت افنية 
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المقشامه نظرا لاستخدام هذا البستان فى زراعة الخضروات من البقولیات 
کالبقل والکراث والبصل والجزر ... الخ » والتی تحتاجها السازل 
المنازل OY‏ . 

وهناك نوع آخر من الافنية وهو ذلك الذى يفصل بين دارين وهو 

وهناك نوع ثالث من الافنية وهو عبارة عن حوش يحيط بالنزل من 
جمیع اجهات یستخدم کمنتقی لافراد الأسرة وعادة ما یوجد به بشر ماء 
ينزح منها الماء اللازم لری البستان وسقی الواشی وعملیات التنظیف كما 
القیلوله . 

وهذا الدوع من الافنية هو الشائع فى منازل مدينة clans‏ وخاصة فى 
بیوت أعيان الدينة . 
سوی فى منازل البهود فى حى قاع البهود حیث اعتاد اليهود على السکن 
فى dey‏ خاصة تسم بالحذر والخوف والسرية لذلك فان منازلهم لا ترتفع 
اکثر من ثلاثة طوابق وليس لها نوافذ على الشارع وأن وجدت فهی 


( ۱) محمد طلعت الدالی ( د ) : المرجع السابق » ص YET‏ 


۷ 


ضيقة جدا » حيث تفتح النوافذ الاساسية على الفناء الأوسط الذی تحیط 
به الحجرات من ثلاث جهات آما الجهة الرابعة ففیها باب السلم (۱) 
ویستخدم الفناء فى منازل البهود للدخول من دار إلى ST‏ دون الخروج 
إلى الشارع وذلك عبر آبواب سرية موجودة فى الفناء أو فى السلم ولذلك 
كان من الصعب فى أثناء تواجدهم فى الیمن القبض على أحدهم أو 
كشف أسرارهم نظرا لتنقلهم من دار إلى آخر عبر تلك الأبواب والمرات 
السرية التى لا يراهم فيها احد . 

تاسعاً : ملحقات أخرى 

تشتمل بعض منازل صنماء على دواوين مستقلة عن الدار يتم بناؤها 
فى فناء أو حديقة المنزل » وتتمیز هذه الدواوين بانها AST‏ طولا واتساعا 
من تلك الموجودة فى الدار كما تتميز بان واجهاتها الجنوبية تفتح على 
هيئة بوائك معقودة الجزء السفلی منها تغلق عليها مصاريع خشبية تفتح 
أثناء الجلوس يعلوها ستاثر جصية كبيرة ويتقدم الديوان ظلة محمولة على 
بائكتهمن العقود بعدد نوافذ الديوان كما يطل الدیوان من خلال نوافذة 
على فسقية فى ا لحدیقة تعرف باسم ( الشاذوران ) ۲۳۱ . 

وهذا النوع من الدواوين لا يقوم ببنائه ألا أثرياء الديدة وعلیه القوم 
نظرا لكثرة المترددين عليهم من الأهل والأصدقاء فيتخذون من الدیوان 
مکانا للراحة وتناول القات واقمة المناظرات والندوات وكذلك الولائم 
والحفلات . 


(۱) غازی رجب محمد ( د ) ؛ البیوت القلاعية ؛ ص ۱۱۳ 
( ۲) پرسف محمد عبد الله ر د ) : اوراق فى تاريخ اليمن ؛ ج ١‏ » ص ۱۳۲ 


1۸ 


الفصل الثالث:العناصرامعمارية وال رخرقیه 
أولا ‏ العناصر ال معمارية 
مواد البثاء ‏ أسلوب البناء. الداخل۔ النوافن ‏ التغطيات 
ثانيا : العناصرالزخرفیه 


العناصرالنباتية. العناصر الهندسية. العناصر | لحيوانية. العناصر الكتابية 


أو« «العناصر العماریه 


حفلت منازل مدينة صنعاء بالعديد من العناصر المعمارية والزخرفية 
التى تتناسب مع بيئة صنعاء الجبلية وطقسها البارد من خیث استخدام 
مواد بناء تمدع انتقال برودة ال جو الخارجى ا حیط بالمنزل إلى داخلة أو من 
حيث توزيع الوحدات السكنية على واجهات النزل الختلفة . 

کا وضع العمار فى اعتباره التمسك الشديد بالناحية ا 
حيث مراعاة حرمة الدار وساكنيه وخاصة الدساء لذلك جاءت فتحات 

الداخل والنوافذ مراعية لهذه الناحية . 

أما پالنسبة للعناصر الزخرفية فقد تميزت منازل صنعاء بواجهاتها 
المزخرفة بابدع الزخارف النباتية والهند سیة والحيوانية والكتابية فضلا عن 
تخطیتها بطبقة من الجص الا بیض بحیث تبدو هذه الزخارف البیضاء 
وکانھا جوم VIS‏ فى ظلام اللیل . 


أولا : العناصر العمارية : 
استخدم العمار الیمنی الصنعائی العد ید من العناصر العمارية التی 
ورثها عن ابائه واجداده منذ حضارة ما قبل الإسلام وحتی الیوم سواء من 


حيث مواد البناء أو الأسلوب البنائی الذی نفذت به النازل وكذلك 
العناصر الا خری کالعقود والنوافذ والتغطیات ومن آهم هذه العناصر : - 

مواد البناء : 

استخدم المعمار اليمنى فى صنعاء نوعين رئيسين من مواد البناء وهما 
الحجر والآجر وهاتين المادتين تتوافر فى البيئة اليمنية بكثرة نظرا لغلبة 
التكوين الجبلى لبلاد اليمن وخاصة فى المناطق الوسطى . 

: الاحجار‎ ) i 2) 

تختلف الاحجار المستخدمة فى بناء الاساسات عن تلك التى يبنى 
بها الطابقين الأرضى والأول » فقد بئيت الاساسات باحجار بازلتية 
بركانية سوداء غير منتظمة الشكل وباحجام مختلفة تعرف باسم (ا حعم) 
وكان أهل صنعاء يجلبونها من مجارى السيول أو يقتطعونها من الجبال 
امحيطة وفى كثير من الاحيان كانوا يأخذونها من بقايا المدن والاثار 
القديمة التى تعود عصر ما قبل الاسلام » فقد ذکر ابن المجاور أن أهل 
صنعاء کانوا یبنون منازلهم وخاصة الاساسات بالحجر القديم حيث 
یقومون بحفر الاساسات القديمة للمبانی ویستخرجون منه الواح حجرية 
طويلة طول اللوح منها أربعة اذرع وعرضها اربعة اذرع » ثم تکسر تلك 
الاحجار ویبنی بها (۱) وتتمیز هذه الاحجار بصلابتها الشدیدة ونعومة 
سطحها وقلة مسامیتها ما یساعدها على مقاومة الرطوبة (') . 

اما الطابقین الارضی وال ول فقد بنيا باحجار بازلتية سوداء بارتفاع 


( ۱) ابن ا جاور : الصدر السابق » ص ۱۹۰ 
( ۲ ) عبد القوی طالب ( مهندس ) ؛ المرجع السابق » ص ۲۹۰ 


الا 


یصل إلى خمسة مداميك ثم اکمل هذین الطابقين باحجار بیضاء مربعة 
ومنحوتة نحتا جیداحتی ارتفاع ( ٠١-5‏ امتار ) فوق مستوی 
الشار Oe‏ . 

كما بنیت ار کال هذین الطابقین باحجار تختلف عن احجار البناء 
الاصلی وغالبا ما تستعمل فى ذلك احجار البازلت الاسفنجی العروفة 
محلیا باسم ( حجر حبشی ) (۲) والتی تتمیز بصلابتها الشديدة وخفة 
وزنها وفى نفس الوقت سهولة نحتها وتشکیلها وكثيرا ما تستعمل هذه 
الاحجار فى عمل الاحزمة الافقية ر کورنیش ) التى تتوج نهاية کل 
طابق من طوابق المنزل التعددة حیث تدل على نهاية طابق وابتداء طابق 
آخر . 

رب ) الاجر : 

استخد م الاجر فى بناء الطوابق العلیا بدءا من الطابق الثانی إلى نهاية 
البناء وعادة ما تکون قوالب الاجر مريعة الشکل ( هر" الا هر ١‏ سم ) 
پسمك ( ٤‏ سم ) (") وقد فضل العمار الیمنی استخدام مادة الاجر فى 
البناء رغم توفر مادة الاحجار بكثرة فى الجبال ا حیطة بصنعاء لعدة آسباب 
من آهمها : 
۱ - خفة وزن قوالب الاجر ما یخفف الضغط الطارد على الطوابق 

السفلی والاساسات نظرا لتعد د طوابق النزل » والتی قد تصل إلى آکثر 


OY)‏ حجر اليش ؛ هى احجار البازلت الاسفنجی سوداء اللون تتخللها ثقوب صغيرة تشبه الفقاعات 
) م Leweock , OP. cit., P65‏ 


۷۲ 


۲ _ تكلفة الاجر آقل بکثیر من تكلفة الاحجار التی تتطلب مجهودا کبیرا 
فى استقطاعها من الجبال ثم نقلها ونحتها وهندمتها . 
۳ مادة الاجر تکتسب الرارة بسرعة ونفقدها ببطء ما یساعد على 
تدفعة المنزل ليلا بواسطة الحرارة التى اکتسبتها طوال النهار . 
ء ‏ سهولة استعمال قوالب الاجر فى عمل تشکیلات زخرفية تزین 
۳ 
کما استخد م الخشب فى عملیات التسقيف وتغطیات فتحات il gall‏ 
والطلح والطتب والقرض التی تتوافر بكثرة فى البيكة اليمنية إلى جانب 
الا خشاب الستوردة کالساج الهندی والارز والزان 1 
كذلك استخدم ابص فى تكسية الجدران وتفشية الزخارف وكذلك 
فى عمل الستائر الجصية والارفف ؛ كما استخدمت الواح الرخام فى 
عمل تفشيات النوافذ وتبليط ارضيات وجدران الحمامات . 
كما استخدم التبن والقش ا خلوط بالطين أو ا جص أو الدورة مع 
الاوظار (۱) فى عمل المونة التى تربط بين احجار المداميك . 


, الاوظار : هى كسرات الاحجار الصغيرة النانجة عن نحت وهندمة أحجار البناء‎ )١( 


۷۳ 


مس سس ہس ا ات ت] 


؟-أسلوب البناء : 

بنيت آساسات منازل clare‏ على عمق یتراوح فیما بین ۲-۱ م 
بواسطة الاحجار الشديدة الصلابة السابق الاشارة الیها » حيث كان يتم 
حفر الاساس للمنزل وتفسیماته الداخلية ثم ترص صفوف الاحجار وله 
بتربة طيئية وبرش علیها الاء حتی یتسرب الطین مع الماء لکی يملا 
ویذ کر لبا ابن ا جاور ( ان Jat‏ صنعاء یبنون بالحجارة ».... وبنائهم 
على تقاطیع بغداد ) ۲۱۱ . 

ويكون سمك جدران الاساسات أكبر من سمکها فى الجدران العلوية 
يلم سمك الاساس قاين ۱۲۰-۸۰ سم OC‏ 

اما جدران الطابقين الارضی والأول فقد بئبيت بطريقة مزدوجة بتکون 
كل جداز متها من صقن معلاصفین ومتداغلی فى بعشهما ؛ الصف 
الارتفاع ودون ان يترك فیما بینها ای فواصل » ویعرف هذا النوع من 
البناء فى صنعاء باسم ( كفق ) ٠"‏ والمقصود به بناء حجار الصف 


2 ۱ ) ابن ا جاور : المصدر السابق ؛ ص ۱۹۰ 


( ۲ ) عبد القوى طالب ر مهندس ) : المرجع السابق » ص ۲۹۰ 
( ۳ ) عبد القوى طالب ( مهندس ) : المرجع السابق » ص ۲۹۰ 


۷ 


الخارجى من الدماك دون استعمال الونة بحيث تثبت مع بعضها بواسطة 
تفریغ الهواء فیما بینها عن طریق صقل اجوانب اخمسة للقطعة 
الحجرية صقلا جيدا » فاذا ما وضعت فوق بعضها لا تترك أى فراغات 
هوائية (۱) . 

Lif‏ أحجار الصف الداخلی ( البطانة ) فلم يكن العمار یولیه أى 
عناية فى اللحت والتهذیب ولذلك نجد احجاره غير منتظمة الاحجام 
وذلك لغرض ایجاد فراغات غاثرة وبارزة حتی يمكن تخطیتها باکبر كمية 
من اللاط الجصى حتی بستقیم الجدار بهدف مدع تسرب البرودة إلى 
الداخل وفى نفس الوقت ا حفاظ على حرارة الغرفة » ويتم بناء أحجار 
البطانة بحيث تتداخل مع احجار الظهارة بأسلوب بنائی يسمى 
(الحدف) والمقصود به احتضان كل من احجار الصفين الداخلی 
وا حارجی لبعضهما وهو غير أسلوب العاشق والمعشوق SW‏ ذكره » 
وهذا الأسلوب متوارث من الحضارات اليمنية القديمة وخیر مثال على 
ذلك جدران سد مارب التى بنیت بنفس الأسلوب » ويتم ملئ الفراغات 
المتبقية بين صفى المدماك بقطع صغيرة من الاحجار تنتج من عملية نحت 
وهندمة احجار البناء والمعروفة باسم ( الاوطار ) . 

كما يستخدم الاسلوب البنائى السابق فى الجدران الداخلية 
( القواطع ) التى تفصل بين الحجرات . 

ويختلف سمك الجدران الخارجية من منزل إلى اخر حسب ارتفاع 
النزل وفى المتوسط يبلغ سمکها حوالى ٦٦‏ سم وقد تستخدم القطع 


(۱) غازی رجب محمد ( د ) : البيوث القلاعیة » ص ١1١‏ 


الخشبية الستطيلة على مسافات متساوية من الداميك كنوع من تسوية 
استقامة الداميك وكذلك توزیع الضغط الطارد على الجدران ؛ وهذه 
الطريقة متوارئة من حضارة ما قبل الاسلام حيث ذکر المؤرخون ان 
جدران قصر غمدان كانت مبنية بهذه الطريقة لذلك لم یتمکن السلمون 
فى عهد عثمان بن عفان من هدم القصر الا بعد أن قاموا باحراق تلك 
القطع الخشبية (۱) : 
وإلى جانب الاسلوب السابق استعمل العاشق والعشوق أو ال کر 

والائٹی فى عمليات بناء صفوف الداميك وخاصة فى OAH‏ المبنية من 
الحجر » لإيتم ذلك عن طريق عمل ثقب فى الوجه الاعلی للقطعة ا حجریة 
وبروز فى الوجه الاسفل للقطعة ایضا بحیث اذا ما وضعت فوق بعضها 
یسقط الجزء البارز فى ثقب القطعة الحجرية التی تحته . وهذه الطريقة 
وجدت أيضا فى العمارة اليمنية القديمة على جدران سد مارب السبئ 
واسوار مدينة براقش المعيئية . 


۳-الداخل : 
تختلف الداخل من منزل | إلى اخر من حيث الاتساع والارتفاع 
والشكل وعادة ما تخل الضلع الجنوبى من المنزل وأحيانا يتقدم 
بعض ال اخل سلم الم بطرفين . 
ويمكوله بط سئ:فصحة هاصامتعمقيكلة بنيت اطاراتها بالحجارة 
لبیضاء وا At,‏ ا ۲ E‏ تما ار ها 
تو د نصف دائرى وقد تحلى 
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(۱) الھمدائی : الاکلیل ؛ ج ۸ ؛ ص ۲۰ 


كلا 


هذه الداخل بنقوش حجرية بديعة (۲) » واحیانا یکون الدخل - خاصة 
مستقیم أو نصف داثری بینما يتوج حجر امد خل عقد مفصص وعقد 
نصف دائری . 
أكثر لاضاءة دهلیز الدخل 3 ويغلق على هذه المداخل أبواب خشبية 
مكونة فى الغالب من مصراع واحد وفى النادر مصراعين » وقد زيدت 
هذه الأ بواب وخاصة الوجة الخارجى منها بقضبان حديدية متقاطعة 
ومسامیر مقوبجة فن صفوف افقية وراسية ار دثرية © )إلى جاتب 
الرخارف النباتية والهندسية احصورة داخل مناطق تشبه ا حاریب (› . 

۱ وكثيرا ما يوجد فی الأبواب الخشبية ‏ وخاصة تلك المكونة من مصراع 
الدار بحيث لا یفتح الباب الکبیر الا عند دخول الحيوانات الاليفة أو 
ادخال شىء لا تتسع فتحة الخوخة لد خوله . 

أما بالنسبة للابواب الداخلية - رغم ان السلم يؤدى إلى جمیع الطوابق 
فان لکل طابق باب خاص بحیث يبدو كل طابق منفصل عن الاخر - 
فهی ذات اعتاب خشبية مغطاة بطبقة من ابص وعادة ما يعلوها BLU‏ 
متد بعرض الباب مغشاه بستارة من الجص العشق بالزجاح الابیض 
الشفاف ويغلق على هذه الأبواب مصاریع خشہیة واجهاتها الد اخلية 
ہر ہت یی ی د 
الحجرات الداخلية . : 


Leweock , OP. cit, 2 . 67 ۰۸۲ غازی رجب محمد ( د ) ؛ الستاثر الجصية » ص‎ )۱( 
Guillemette et Paul Bo nnenfant , L’art du bois a Sana’a Volume I, 2 . ) 5١ 
45 - 49 . 


۷۷ 


وسوف نساول زخارف الأبواب بالتفصیل فی الفصل الرابع من هذا 
البحث . 


: النوافذ‎ - ٤ 
تعتبر النوافذ من آهم سمات منازل صنعاء وخاصة تلك الموجودة فى‎ 
الطوابق العلوية آما بالنسبة للطابقین الأرضى وال ول فلا يفتح فیهما سوی‎ 

طاقات dine‏ للتهوية إلى جانب الاضاءة الخفيفة . 

آما النوافذ العلوية فهی عبارة عن فتحات مستطيلة وباتساعات 
مختلفة ومعساوية فى الارتفاع » وتکون النوافذ Bole‏ من صفین العلوی 
على هيئة فتحات معقودة بعقود نصف دائرية مغشاة بستائر رخامية 
شفافة أو بستائر جصية معشقة بالرجاج اللون فى تشکیلات زخرفية 
بديعة » آما الصف السفلی فهو مربع أو مستطیل الشکل یغلق على کل 
نافذة منها مصاریم خشبية واجهاتها الداخلية مزخرفة بابد ع النقوش وقد 
یتخلل ما بين النوافذ فى الستویین العلوی والسفلی وكذلك یعلو بعض 
النوافذ الرئيسية فتحات دائرية مغشاة بالواح الرخام أو ستاثر ا جص العشق 
بالرجاج ما يوضح لنا بجلاء سبب تسمية الواح الرخام باسم القمرية لان 
القمر المار من خلال شفافية اللوح الرخامی » أو اضواء ملونة بنفس الستائر 
الجصية العشقة بالزجاج (۱) . 


Lewcock, Op. cil, P. 74,6۸ عبد الله الشيبة ( د ) : الرجع السابن » ص‎ )١( 


۷۸ 


و کانت الواح الرخام الستعملة فى تغشية النوافذ تستقطع من محاجر 
فى منطقة شبام الغراس على بعد 4۰ کم شمال شرق صنعاء )١(‏ . 

التغطیات : 

ه ‏ استخدم العمار الصنعائی فى تغطية طوابق المنزل الاسقف 
المسطحة التى تعتمد على جذوع الاشجار مثل الاثل والسدر والطلح (۲) 
والتی تستعمل على هيئة كمرات تمد بين حوائط الغرف بحيث لا تبعد 
الواحدة عن الاخرى أكثر من ٠٠١‏ سم ويتحكم طول هذه الكمرات 
وقصرها فى عرض الغرف التى سوف تغطى بها والتى لا ترید فى الغالب 
عن ٤‏ م » ثم يرص فوق الكمرات الخشبية فروع منتقاه من أفرع الا شجار 
الستقيمة والتی تسمی فى صنعاء باسم ( الاصابع ) (۳) ثم تغطى 
الاصابع بکتل من الطین ا خلوط بالتبن ر القش ) والماء والتی يتم اعدادها 
قبل بدء عملية التسفیف بيومين أو أكثر » وقبل ان جف تماما يتم تسویتها 
وکسوتها بطبقة رقيقة من الطین الناعم ثم تغطى بطبقة من التراب BL‏ 
الداعم أو بالقضاض حتی یسهل تصریف میاه الامطار من السقف الى 
الخارج بواسطة میازیب خشبية تصنم من جذوع أو قشور الاشجار أو 
من الفخار على dee‏ قبوات )٩(‏ . 


ثانيا : العناصر الز خرفية : 

تعد دت العناصر الزخرفية التی نفذت على منازل صنعاء حيث شملت 
كل ما هو معروف من الزخارف الهندسية والنباتية واحيوائية والكتابية 
١ (‏ ) غازى رجب محمد ( د ) : البیوت لقلاعية ء ص 111-171 
( ؟ ) عبد القوى طالب ( مهندس ) : المرجع السابق » ص VAN‏ 


( ۳ ) عبد القوى طالب ( مهندس ) : المرجع السابق » ص VAY‏ 
( 4 )غازى رجب محمد ( د ) : البيوت القلاعية » ص ۱٦١‏ 


۷۹ 


والتی نفذت بکل أساليب الزخرفة کاطفر بانواعه البارز والغاثر 
والشطوف وکذلك التفریغ والتعشیق والتجمیع والتلوین بالألوان المائية 
واسلوب اللاكية » وفیما یلی وصف موجز لأهم أنواع العناصر الزخرفية . 

۱-العناصر النبانية : 

تدوعت العناصر الزخرفية النباتية coll‏ نفذت على عمائر مدينة 
صنعاء السكنية ومن أهمها الأوراق والغصون والفروع والزهور 
والوریدات . 

فاذا ما حد ثنا عن الا وراق فنجد أن الفنان اليمنى استخدم - سواء على 
الجص أو ا خشب أو غيرها من التحف - الأوراق بمختلف أنواعها منها 
ا حور ومنها القريب من الطبيعة ومن أهم الأوراق الستخدمة : الورقة 
ذات الفص الواحد والتى رسمت على هيئة لوزة أو كلوة أو ينشنى طرفها 
الى الداخل وكذلك استخدم الأوراق ذات الفصين التى تشبه المروحة 
النخيلية احورة ببحيث يكون احد الفصوص أكبر من الاخر » وأيضا 
استخدم الورقة ذات الفصین بطريقة جديدة فى الزخرفة قوامها انحناء 
الفصین إلى الداخل بحیث يتلاقى طرفاها مکونان معا ما يشبه 
الداثرة كما استخدمت تجمیعات الورقة ذات الفصين فى رسم فرعين 
نباتیین یخرج من کل منهما ورقة نباتية فى تشکیلات زخرفية 
بديعة , 

ومن الأوراق الستخدمة فى الزخرفة : الورقة الثلائية التی رسمها فى 
تشکیلات زخرفية جميلة منها ما یکون على هيئة داثرتین يخرج من 
بینهما فص لوزی مثقوب أو على هيثة ثلاث دوائر متماسة وكذلك 
على هيعة ورقة ثلائية مثقوبة الوسط ترتکز على ورقة ثلائية أخرى فصاها 


۸۰ 


الجانبيان طویلان بحیث یبدوان وکأنهما جناحان ومنها أيضا آوراف ‏ 
ثلائية مثقوبة ینقسم الفص الا وسط إلى قسمین كما استخدمت أيضا 
ال وراق الخماسية والسداسية وأوراق اللوتس إلى جانب استخدام 
الاوراق الرمحية والشرشرة ا حورة إلى جانب آشکال أخرى متنوعة من 
الأوراق . 

Lit‏ الأوراق الکاسية فقد استخدمت فى تشکیلات اطارية على 
هیک ة شریط تتبادل معها الورقة بين الشکل العدول والشکل 
القلوب إلى جانب التشکیلات التقابلة والتدابرة من الا وراق الثلاثية 
والاوراق الرکبة من آکشر من ورقة تعلو بعضها البعض على هيفة 
آوراق ثلائية أو أوراق تشبه الکلوة أو الورقة ذات الفصین 
التساویین . 

كما استخدمت فروع العنب على هيئة اشرطة حلزونية متکسرة 
تخرج منها بعض الأوراق وكذلك الوریدات انختلفة السداسية 
والثمانية أو على هيئة زخارف هندسية والأوراق التى تشكل دائرة 
على هيفة مروحة أو على هيئة صليب كذلك استخدمت الأوراق 
الكاسية المجردة وسعف النخيل وكذلك الأشجار التی تقف عليها بعض 
الطيور . 

وقد اطلق الفنان اليمنى العديد من التسميات على هذه الزخارف 
فمثلا اطلق اسم ( رأس كامل ) Ra’s Kamil‏ على المراوح الدخيلية واسم 
( راس ونص Ra’s Unus‏ على سعف النخيل ؛ واسم ( نص راس ) Nus‏ 
R's‏ على شكل الزهرة وانصاف الأوراق الکونة من نصفين غير متساويين 


۸۱ 


ینحنی كل فص منهما إلى الداخل » كما تطلق هذه التسمية على عنصر 
الورقة أو الزهرة الثلاثية الفصوص ‏ أما الورقة ذات الفص الواحد فتمثل 
لدى الفنان مقیاس التناسب الاساسی والتی cle‏ تصمیمها على هيئة 
رمحية وتسمی ( نصف راس ) )١(‏ كما استخدمت الاوراق اللوزية 
Lawza)‏ ( وبعضها جاء على هيئة مروحية تتحنی آوراقها إلى الداخل 
والخارج على هيئة اکلیل كما اطلق اسم ( حوتی HOTI‏ ) على العناصر 
النبايتة aL Led!‏ لانها تشبه سمكه متموجة تخرج من عنصر الورقة الثلاثية 
كما اطلق على العناصر النباتية التى تزين العقود ا جصیة اصطلاحات 
عديدة تدل على أنواع الزخارف مثل : الزنجیری ونص زجيرى وعقيق 
ونص عفيق وجرايد وخواتم وزهرات وشجرى وحاشية رأس ونص وغيرها 
من المصطلحات . 

۲ العناصر الهندسية : 

كما تعد دت الزخارف النباتية تعد دت أيضا الزخارف الهددسية والتى 
يغلب عليها الاشكال النجمية بمختلف أنواعها السداسية والشمانية 
والرباعية والحماسیة إلى جانب النجوم المتعددة الرؤوس والأطباق النجمية 
الكاملة وانصافها وتشكيلات الزخارف المفروكة على هيئة سداسيات 
متجاورة رأسیة وافقية ومائلة متداخلة مع بعضها واشكال الصلبان 
والدوائر التماسة والأشكال الفصصة المتجاورة والدوائر التقاطعة وأشكال 
قشور السمك واللوزات التجاورة التى تحصر بداخلها أشكال معینات إلى 


Guillemette et Paul Bonnenfdnt, Op . cit, P. 24 ری‎ 


AY 


جانب الا شکال الستطيلة التقاطعة التی تحصر أشكال معینات ومثلثات 
مختلفة » و کذلك تشکیلات العقود الفصصة والديبة وأشكال احاریب 
وحبات اللؤلؤ وا جدائل الظفورة والفر وكة والزخارف السندة واجفوت 
اللاعبة وزخارف الشکاوات . 

كل هذه الأنواع من الزخارف الهندسية استخدمت فى العصر 
الاسلامی سواء تأثر بها الفدان السلم من الحضارات السابقة للاسلام 
كالساسانية والبيزنطية والصرية والعراقية واليمنية القديمة أو كانت من 
مبتکرات الفنال السلم نفسه . 

۳ العناصر ا حیوائیة : 

لم تستخدم الزخارف الحيوائية بکثرةعلی النازل الیمنیه وان وجد 
القلیل منها على هيئة تشکیلات زخرفية بسيطة فى الستاثر ا جصیة 
المعشقة بالرجاج اللون مثل تشکیلات الطواویس والطیور الصغيرة أو 
الجمود ۰ 

وقد استخدمت الطواويس بالذات فی زخرفة كوابيل الرفوف ا جصیة 
التى تزین جدران الغرف وان كانت رسومها أيضا محورة ومجردة ؛ كما 
استخدمت زخرفة رؤوس الکباش علی نهايات الكوابيل التى تحمل 
المشربيات والشبابيك والرفارف الخشبية التى تزين واجهات المنازل . 

كما زخرفت الرفارف الخشبية التى تعلو النوافذ بأشكال مجسمه 
لعديد من الحيوانات كالطيور والصقور والقطط والأسود بأوضاع متقابلة 
أو متدابرة وكأنها تحرس النوافل من أى هجوم عليها » وتتميز الزخارف 


۸۳ 


الحیوائیة الوجودة على الرفارف بقربها من الطبيعة إلى حد کبیر عکس 
تلك الوجودة على الکوابیل أو الستاثر الجصية )١(‏ . 

: -العناصر الكتابية‎ ٤ 

لا يكاد منزل من النازل الصنعائية یخلو من الزخارف الكتابية التی 
تزين اعتاب الداخل كنوع من الاستفادة وصرف الشیاطین وكذلك 
زخرفة جدران الفارج والغرفة وواجهات النازل بالعدید من العبارات 
الدعائية والاحادیث النبوية والأيات القرآنية » وتاتی فى مقدمة القتبسات 
الكتابية الستخد مة فى الزخرفة على المنازل : 

الایات القرائية منها : بسم الله الرحمن الرحیم - لا قوة الا بالله - وما 
توفیقی الا بالله - ب ربنا عليك تو LAS‏ واليك انبدا واليك الصیر 4 
والتی وجدت على جدران دهلیز بيت ا حاضری ودهلیز دار الذهب الذى 
ہبی سنة ۱۳۳4 ه / ۱۹۱۰ء ء ومن OLY‏ القرآنية الأخرى مل آنا 
فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 
والتی وجدت على مفرج دار الروضة الذی بنی سنة ۱۳۰۲ ه /۱۹۳۳م 
وكذلك آية الکرسی من سورة البقرة وكذلك سورة الصمد والتی 
استخدمت لترین اعتاب ابواب الدواوین والفارج . 

كما استخد مت العبارات الاستعاذية مثل ( أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم وعبارات الحمد والشکر مثل ) ما شاء الله » املك لله » والعزة 
لله» والكمال لله ) وعبارات ( قف على باب كريم كلما طرق الطارق 
بالخير فتح ) والتى وجدت على مد خل بيت عبد الله اجنداری الى بنى 


ر ۱ ) انظر الاشكال ys‏ ١٣۔۷٣‏ ) 


At 


سنة ۱۳۹۰ ھ : ۱٣۱۹ء‏ ) وكذلك على مدخل بيت محبوب إلى جانب 
عبارات الافتتاح وتاریخ الجمل ومنها ر ولهذا تؤرخ دوام الستر الکرم 
٣ھ‏ ) والوجود على دار عبد الله الیمنی البنی سنة ۱۳۱۳ ه / 
٦۷ھ‏ وعبارة ر ادخلوها بسلام آمنین ) على حجرة دیوان بيت لطفی 
عباس وأيضا تاریخ ا جمل على مدخل بيت عبد الله ا جنداری وبیت 
محبوب ونصها ( تاريخه الفضل من الله الكبير ۱۳۰۰ ه ) . 

كما استخدمت الابیات الشعرية التى تحث على الصبر مثل : 

جرت عادة الله فى خلقه اذا ضاق أمر أتى بالفرج 

والموجود على جبهة مد خل بيت عبد الله الجندارى وباب بيت 
الذماری وباب بيث الجودرى وكذلك : 

قد حار نکری وتحکمت فى جمیع الصنم ait‏ فحسبت Jat‏ العارف باب الانصاف مصنوع 
كما استخد مت العبارات الشيعية سواء الدينية منها أو الشعرية التی 
تمجد آل البيت ومنها : 

الئمسة اطفی بهم نار الجحيم الحاطمة 3 الصطفی والرتضی وبئيهما والفاطمة 

والتی وجدت على جدران مفرج بيت سبانا ومفرج بيت محسن 
الیمنی الذى بنى سنة ۱۳۱ ه / ۸۱۹۳۲ . 

ومن العبارات الا خری : الشهادتین مضافا اليها عبارات تمجید آل 
الحسنین صفوة الله » فاطمة أمة الله ) والتی وجدت على جبهة باب بيت 
الجودرى الذی بنی سنة ١755‏ ه / ۱۹۹۷ ODA‏ 


Guillemette et Paul Bonnenfant, Op. cit.,P.41044 (1) 


الفصل الرابع : وصف بعض التحف الموجودة فى منازل صنعاء 
أولا : التحف الخشبیه 
الأيواب. الشربیات. الرفارف. الدوا لیب الحائطية 
شانیا : التحف المصنوعة من الرخام والجص 
الستائرالرخامية. الستائرا لجصید. الأرفف | لجصیه 


أولا : التحف الخشبیه 


تضم منازل صنعاء العدید من التحف الفنية منها ما هو مصنوع من 
المخشب أو ا جص أو الرخام أو المعادن» وهذه العحف تمتاز بغنائها 
بالزخارف التنوعة النباتية منها والهندسية وا حیوائیة والكتابية تعكس 
مدى اهتمام وشغف أهل صنعاء لاقتداء التحف الجميلة وشرائها باغلی 
الاثمان لیزینوا بها منازلهم سواء كانت هذه التحف عبارة عن أبواب أو 
نوافذ أو رفارف أو مشربیات أو فازات أو ستاثر جصية أو ارفف . 


أولا : التحف الخشبية 

تفتقر بلاد الیمن إلى الا خشاب الجيدة اللازمة لصناعة التحف الخشبية 
مثل خشب الأرز الذی كان متوافرا فى بلاد الشام ۱۱) وخشب الساج 
الهندی والابنوس وغیر ذلك من الا خشاب . 

وقد اعتمد صناع ا خشب الیمنیین على بعض الأ خشاب التوافرة فى 
البيئة ا حلیة کالسدر واجوز والقرض والعرعر والطلح والتنار والاثل 


وغیره( ۰۲۲ 

RES‏ مس ت 

( ۱ ) سعاد ماهر ( د ) : الفٹون الاسلامية » الهيعة الصرية العامة للکتابة ء ۱۹۸۲م » صفحة ۲۰۲ 

( ۲ ) مصطنی عبد الله شيحه ( د ) : مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية فى اجمهورية اليمنية ؛ وكالة 
سکرین الدولية ؛ القاهرة » ۱۹۸۷ » صفحة ۱4۲ 


۸۸ 


وقد مرت صناعة التحف الخشبية اليمنية بنفس مراحل تطورها فى 
مختلف بلد ان العالم الاسلامی بدءا من العصر الا موی الذی غلبت على 
متجاته التأثیرات الهلنستية فى الشام وال سالیب الساسانية فى العراق 
بینما حافظت مصر على تقالیدها ا حلیة القبطية» أما فی العصر العباسی 
فقد ساد أسلوب الحفر الشطوف الذی انتقل إلى مصر فى العصر 
الطولونی متاثرا باسلوب الرسم على ا جص فى سامراء» ومنذ آواخر العصر 
الفاطمی بدأت التشکیلات النجمية تتطور رویدا رویدا فظهر ما یعرف 
بالطبق النجمى فى العصر الأيوبى ثم الملوکی والعشمانی ۲۱۱. 

Lil‏ عن أسلوب صناعة وزخرفة الا خشاب فى اليمن فقد استعمل 
النجارون الیمنیون الأساليب ا ختلفة كالحفر بنواعه : العمیق التوارث عن 
الأساليب الهلنستية والحفر الشطوف الذی تاثروا به من سامراء 
العباسیة(۲) إلى جانب احفر البارز علاوة على طرق التطعیم والتعشیق 
والتجميع والتخريم أو التفریغ وأسلوب O°) do BY‏ 

وتعتبر طرق الحفر والتجميع والتعشيق والتخريم من أكثر الطرق التى 
استخدمها الفنان اليمنى على منتجاته الخشبية ونتبين ذلك من خلال 
التحف التى وصلتنا سواء كانت أسقف خشبية منفذة بأسلوب 
الصندقات ذات الزخارف النباتية والهددسية والمحفورة والملونة كما فى 
أسقف الجامع الكبير فى صنعاء وجامع شبام كوكبان وجامع ظفار ذى 


(۱) سعاد ماهر ( د ) : الفنون الاسلامية > ص ۲۱۳ 

(۲) حسن الباشا ( د ) : مدخل الى الآثار الاسلامية ء دار النهضة العربية » ۱۹۸۱ء ص 455 ۰ 

(۳) محمد عبد العزیز مرزوق ( د ) : الفنون الزخرفية فى العصر العشمانى » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 
۷ صفحة ١55-156‏ ۱ 


۸۹ 


بين وجامع السيدة بدت أحمد فى جبلة واجامع الکبیر فى أب وجامع 
ذی أشرق وغیرها من الساجد (۱). 

كما استخدم كل من أسوب الحفر والتجمیم واشرط فى صناعة المنابر 
والتوابیت الخشبية مثل منبر ا جامع الکبیر بصنعاء ومنبر جامع أب ومنبر 
جامع جبلة ومنبر جامع الجند وتابوت الإمام التصور بالله فى اجامع الابهر 
بصنعاء وتابوت الامام الهدی عباس فى صنعاء وغیرها من التوابیت التی 
تنتشر فى آغلب مساجد صنعاء OY‏ 

أما الأبواب والنواف وخاصة تلك التی مازالت باقية فى منازل صنعاء 
فقد ساد فیها أسلوب الحفر واحیانا التعشیق فى حين ساد الخرط والتخرم 
والسدايب فى صناعة المشربيات والرفارف الخشبیة التى تعلو صفوف 
النوافذ . 

وقد استخدم الفنان الیمنی مختلف آنواع الزخارف فى تجميل aah‏ 
الخشبیة وان كانت آهم أنواع الزخارف هی تلك الستمدة من العناصر 
النباتية والهندسية فى تشکیلات زخرفية جميلة قوامها اشکال منتظمة 
من الربعات والستطیلات والعینات إلى جانب الا طباق النجمية وأجزائها 
ووحداتها ا ختلفة بالاضافة إلى اشکال العقود الفصصة والدببة التی 
تعخد أشكال ا حاریب ("). 


(۱) مصطفی عبد الله شيحه ( د ) : الرجم السابق » ص ۱۸۱-۱۳ رہیع حامد خليقة ) کن 
الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الاسلامى ؛ الدار المصرية اللبدائية الطبعة الاولی : ۱۸۱۲ ه / 
01م صفحة ۱۲۰ ۱۸۵۰ 

( ۲ ) مستلفی عبد الله شيحه ( د ) : الرجم السابق » ص VOY VEY‏ ربيع حامد خلیفة ( د ) : 
المرجع السابق » ص 1۵ 355 

)17( مسعلفى عبد الله شيحه ( د ) : المرجع السابق » ص ۱4۳ 


۹۰ 


و کذلك آشکال النجوم السداسية والخماسية وحبات اللؤلؤ والدواثر 
وانصافها والجدائل والزخارف السننة. 

كما استخدم العناصر النباتية من زهور وأوراق متعد دة الفصوص على 
هيئة تجميعات أفريزية أو أشكال كأسية أو تلك التی يستطيل فصها 
الأوسط إلى جانب الا شکال احورة واجردة .2١(‏ 

وتعبر الورقة الثلاثية من الكثر العناصر النباتية التی مثلت على آبواب 
dal gig‏ منازل صنعاء بحیث یتخذ فصها الأوسط [SS‏ رمحی یتوسطه 
ثقب صغير (۲). 

تلك كانت مقدمة عن أنواع الزخارف المستخدمة فى التحف ا حشبیة 
وشبابيك ورفارف خشبية وغيرها. 

: باوبألا-١‎ 

كان للنجار اليمنى اهتمام خاص يعمل مصاريع الأبواب ا خشہیة 
مصاريع الأبواب الداخلية . 

ر أ ) الأبواب الرئيسية 


وهی التی تغطی الدخل الرئیسی نلدار LAL,‏ الشارع وهی علی 


٠٠١١ مصطف عبد الله شيحه ( د ) الرجم السابق » ص‎ (١( 
Guillemette et Paul Bonnenfdnt, Op. cit., 2 24 )۲( 
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۱-أبواب الأْفنية : 

یحیط بکثیر من منازل صنعاء أفنية ( حوش ) عادة ماتزرع بالاً شجار 
والفواكه وا خضروات ویبنی الفداء من الحجر الأجر أو اللبن على هيئة سور 
يحيط بالنزل Boley‏ يكون للفناء مد خل واحد تغلق عليه أبواب خشبية 
كبيرة ومستطيلة تتکون من مصراعين أو CAST‏ زخرفت أوجهها الخارجية 
بصفوف أفقية أو راسية أو على هيئة دوائر من المسامير المقوبجة ويزين 
الحافة ال اخلية للمصراع الأيسر قائم خشبی يعرف باسم المشراف وغالبا 
ماتفذ عليه زخارف فی غاية الروعة والجمال. 

واحیانا يفتح فى المصراع الأيمن باب صغير يعرف باسم الخوخة 
مخصص لد خول أهل الدار لأن الباب الأكبر لا يفتح الا عند دخول 
الحیوانات أو شىء ما كبر من الخوخة؛ وتوجد فى الصراع الا یھن مطرقة 
معدنية (سماعة) مكونة من لوحة معدنية حرة الحركة مثبتة من أعلى 
يطرق بها على مسمار مقوبج لاسماع من بالداخل بقدوم شخص ما يريد 
الدخول. 

۲ أبواب الدازل : 

وهی تلك التی تخلق على فتحة الدار الرثيسية سواء أكان هناك فناء 
يحيط بالدار ام لا یوجد وغالبا ما یکون هذا الباب مکون من مصراع 
واحد یتخذ شکل فتحة الباب فإذا كانت فتحة الباب متوجة بعقد داثری 
جاء مصراع الباب على نفس الشکل ویتکون مصراع الباب من الواح 
خشبية راسية وافقية مثبتة فى بعضها بواسطة التعشیق إلى جانب السامیر 
القوبجة على عوارض وقوائم خشبية من الد خل CO)‏ وقد قسم الصناع 


(۱) غازی رجب محمد ( د ) : البیوت القلاعية » ص ٠١١‏ 


۹۲ 


الوجه الخارجى لصراع الباب إلى عدة أقسام وأطلق على کل قسم منها 
اسم .. ومنها: 

رگ الطبلة Tabala‏ وهی حشوة مستطيلة تمتد بعرض الباب من 
الاعلی والاسفل : العلوية منها توجد فی القسم الثابت من الباب وغالبا 
ما تضم کتابات دعائية مثل ( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله» الملك cal)‏ لا اله إلا الله» وبعضها تضم الشهادتین 
وبعض OLY‏ القرآنية أو أبيات شعرية وعبارات دعائية شيعية» وقد 
تشتمل على زخارف نباتية من الأرابسك أو زخارف هندسية أو كلاهما 
معا قوامها أطباق نجمية ونجوم ثمانية أو سداسية محصورة داخل دوائر 
تحيط بها أشرطة من فروع نباتية(١2)‏ أما الطبلة السفلية فتمثل الجزء العلوى 
من المصراع المتحرك من الباب وهی مزخرفة بنفس زخارف الطبلة 
السابقة . 

(ب) الجبهة : وهی حشوة مستطيلة أو على هيئة عقد نصف دائرى 
تحتل أعلى جزء من الباب الثابت أسفل الطبلة العلوية وتکون Bole‏ 
مزخرفة برخارف نباتية ارابسكية أو هددسية وقد سميت بالجبهة لأنها 
تقابل جبهة الشخص الداخل . 
" (ج) المشراق : وهو عبارة عن قائمين من الخشب على هيئة اطارين 
على حافتى الباب الراسية تتخذ قمة كل منهما شكل نصف عقد 
مفصص وعلی واجهتها زخارف هندسية ولباتية محفورة . 

رد احراب : يزين واجهة الباب التحرك أسفل الطبلية السفلی 


Guillemette ct Paul Bonnenfant, Op. cit, P.41-49 (1) 


۹۳ 


حشوتین مستطیلتین فى وضع رأسی یفصل بینهما بخارية تعرف باسم 
الترنجة» ویتوج كل منهما عقد مفصص بحیث IEG‏ کل حشوة شکل 
الحراب؛ وقد نفدت على د هذه ا حشوات العدید من الزخارف الهند سية 
والنباتية قوامها ببخاريات تط تضم بداخلها زخارف نباتية وعادة ما يتوسط 
بخارية کل محراب حلقة معدنية لشد الباب واغلاقه ۰ 

رهم الترنجة : وهی عبارة عن قطعة خشبية شکلت على هيئة 
بخارية تتوسط حشوتی ا حرابہن أو تکون داخل أحد ان حرابین ینتهی 
طرفها العلوی والسفلی على هيئة ورقتین ثلائیتین وهذه الترنجة تشبه إلى 
حد كبير بخاریات الصاحف وغالبا ما تثبت علیها مطرقة حديدية 
(سماعة ) تعرف باسم (المدق ) . 

)5 )المغلقة : تحتوی آپواب منازل صنعاء على أربعة آنواع من 
ال ار لي ري 0 
الآخر للوجه الداخلی . 

١‏ المغلقة ذات الفتاح الخشبى 

هذه ا مغلقة تقفل وتفتح من الخارج وئسم مغالق ساقطة وهی عبارة 
عن قطعة خشبية عرضية تتحرك يمينا ويسارا داخل قطعة أخرى مثبتة على 
شكل رأسى ويوجد فى القطعة العرضية ثقوب فى الوجه العلوى وعند 
اغلاقها تهبط من القطعة الراسية اسنان داخل تلك الثقوب فلا يمكن 
فتحها إلا بمفتاح خشبی فى احد طرفيه عدد من الأسنان البارزة بنفس 
عدد اسنان وثقوب المغلقة حيث يد خل الفتاح من ا جانب الا یمن للقطعة 
الأفقية من خلال تجویف خاص ويرفع إلى أعلى فترتفع السنون الهابطة 


۹٤ 


من القطعة الرأسية ثم تسحب القطعة الا فقية فیفتح الباب . 
۲ المغلقة ذات الفتاح العدنی : 

وهده tale lal‏ ما pat‏ ترکیها نی الوجنه اھ من لیاب وتعرف 
باسم ( مغلقة قلاب ) وهی تشبه المغلقة السابقة إلا آنها تتميز عن الأولى 
فى أنه بالامكان فتحها من الداخل أو الخارج بواسطة مفتاح معدنى عن 
للفتح أو الاغلاق . 

۳ المغلقة الغثيمية : 

وهی عبارة عن قطعتین من العدن كل منهما يتكون من شكل مقوس 
القطعة الأولى يوجد فى أحد طرفيها ثلاثة ثة ثقوب وفى الاخر ثقبء اما 
القطعة الثانية ففى أحد طرفيها ثلاثة اسنان تشبه شوكة الأكل وفى 
الطرف الآخر سن واحد وعندما يتم ادخال هذه الأطراف ببعضها فى 
كلا القطعتين يشتبكان معا فلا يمكن فتحها إلا بمفتاح خاص . 

: المغلقة ذات ہال‎ ٤ 

توجد هذه المغلقة فى الوجه الداخلى من الباب ويتم فتحها واغلاقها 
بواسطة حبل يمتد من الباب وحتى BT‏ طابق فى المنزل فى مجرى خاص 
له فتحه فى كل طابق فإذا ما طرق أحد على الباب يريد الدخول وسمح 
له بذلك يشد الحبل فتفتح المغلقة وبعد دخول الشخص يقفل الباب 
بنفس الطريقة وإذا ما خرج أحد من أهل الدار فإنه يعيد الباب إلى مكان 
الاغلاق ثم يقوم بشد حبل صغير متدلى عبر ثقب على واجهة الباب 


٩۹ ۵ 


فتقفل المغلقة ولا عکن فتحها بهذا الحبل لإنه مصمم GAN‏ وليس 
pera‏ 

وكما سبق القول ob‏ واجهات هذه الأبواب مزخرفة بالعدید من 
الرخارف المحفورة الغائرة أو البارزة أو المشطوفة وإلى جانب ذلك 
استعخدمت الزخارف بواسطة الرسم بالدهانات والمنفذة بطريقة اللاكيه 
والذى يبدو أن اليمن عرفته ابان الوجود العثمائى فى اليمن ومن أهم 
الٴبواب المزخرفة بواسطة اللاكيه باب بيت فضل بن على الأكوع المكون 
من مصراعين يزين كل منهما ثلاث حشوات أوسطها أكبرها تزدان 
بشكل زهرية تخرج منها الأغصان المزهرة ويعلوها هلال يتوسطه نجمة آما 
المشوات العلوية والسفلية فقد زیدت كل منها بوريدة تحيط بها آرباعها 
فی ارکان رق 

رب آبواب الغرف : 

تختلف Ol pt‏ الغرف من حيث الشکل والحجم من باب إلى آخر 
حسب اتساع وارتفاع الباب وكذلك حسب آهمية الغرفة التى يوجد فیها 
الباب وعادة ما تکون من مصراعین فى غرف السکن؛ وتتعد د الصاریع 
من ۲ - 7 مصاریع فى آبواب الفارج. 

وتتمیز جمیم الابواب بشکل عام بان واجهاتها الداخلية غنية 
بالرخارف بحیث يتم تقسیم كل مصراع إلى ثلاث حشوات العلوية 
والسفلية مربعتان والوسطی مستطيلة زینت بزخارف نباتية ارابسكية 
نفذت بو اسطة الحفر العمیق قوامها أشكال مجردة لأوراق ثلاثية محورة 


0 س 
)١(‏ ربیع يحامد خلیفة ر د ) : الرجع السابق ‏ ص ۱۶۰۱-۱۸۹ 


۹۹ 


ae a 3 6‏ موس 


جانب الزخارف الهندسية التمثلة فى الا طباق النجمية وأشكال النجوم 
الثمانية كما فى احد حشوات باب دیوان بيت الشهاری . 

كما استخدم التطعیم فی زخرفة الأبواب الد اخلية وخاصة أبواب 
المفارج والدواوين استخدمت فيها مختلف أنواع الأحجار الكريمة نظرا 
لوجود الأمان الكامل لها على اعتبار أنها موجودة داخل الدار وقد 
ازدهر فن التطعيم على الأبواب فى صنعاء فى القرن ۱۲ - ۸٠م‏ وخاصة 


العناصر الهندسية وخاصة النجوم والمعينات والأشكال السداسية وكذلك 
باب مفرج بيت الشهاری الذی تشاهد فى حشواته المطعمة الأطباق 
النجمية والزخرفة العربية المورقة ( الأرابسك ) إلى جانب أشكال الصلبان 
التی تحصر بداخلها شجرة محورة تتفرع إلى ثلاثة فروع ينتهى کل فرع 
منها بورقة ثلاثية . 


المفارج والمنفذ بأسلوب اللاكيه ومن آهم الأبواب التى نفذت فيها الزخرفة 


بواسطة اللاكية باب مفرج بيت القاضى على عبد الله العمرى وباب بستان 
الخير المعروف Ly‏ الكشك» وباب بيت فضل بن على الأكوع CN)‏ 


۹۷ 


أبواب النوافذ : 

نظرا لبرودة الجو فى صنعاء فانه يغلق على فتحات نوافد منازل صنعاء 
من الداخل مصاريع خشبية یختلف عددها من نافذة إلى آخری حسب 
اتساع النافذة والغالب أن تکون ما بین (۲ ۰ ؛ مصاریع ) يتم فتح كل 
مصراع نحو الخارج واحیانا یفتح فى کل مصراع من مصاریم النوافذ 
خوخة صغيرة تفتح عندما يراد تجدید هواء الغرفة دون السماح لتعرض 
الغرفة للبرد أو الحرارة . 

وقد زينت الأوجه الداخلية لمصاريع النوافذ بإبدع وأجمل الزخارف 
الفنية بحیث تعتبر كل نافذة بمثابة لوحة فنية متناسقة مع زخارف الجدران 
الداخلية وتشمل هذه الزخارف العناصر النباتية ا خعلفة داخل 
حشوات محفورة حفرا بارزا على هيئة احاریب أو الحشوات المربعة أو 
أشكال العقود المفصصة قوامها وريدات ثمانية وسباعية البتلات 
وفروع متموجة تخرج منها أوراق محورة نفذت بأسلوب الأرابسك كما 
نراها فى جزء من مصراع شباك فى ديوان بيت الخميسى إلى جانب 
أشرطة تحيط بمصراعى الشباك الصغير الذى يشبه الخوخة قوام زخارفها 
لفائف نباتية محورة ومن أمثلتها مصراع شباك بيت على السمة القريب 
من السائلة فى حارة الجلاء الذى سيد سنة ١9١١ه/‏ ۸۰٦۱م‏ كما 
تضم بعض مصاريع النوافذ حشوات مربعة مزيدة بواسطة الحفر البارز 
بزخارف هندسية قوامها أطباق نجمية ومسامير على هيئة الوريدة 
الثمانية البتلات على أحد شبابيك ديوان بيت فاخر وبعض مصاريع 
النوافذ زخرفت بحشوات بارزة على هيئة بخاريات مستطيلة أو جامات 
مستطيلة [Cb‏ ضلعاها القصیران على هيئة عقود مفصصة كما فى 


۹۸ 


سے 8# يو ` 


مصراع شباك مفرج الدار ا جدید والبعض SV‏ زخرفت فيه الحشوات 
الستطيلة فى مصاریم النوافذ على هيئة بخاریات محفورة كما فى شباك 
بيت فايع » وبعض آبواب الشبابيك زخرفت على هيئة فتحة باب متوجه 
بعقد ذو فصين بحيث ینقسم الباب إلى نصفين کل نصف منه فى مصراع 
كما فى شباك بيت الحيمى والذی نشاهد عليه العدید من الزخارف 
النباتية احورة على dee‏ أشرطة تحيط بالباب الزخرفی تحصر بداخلها دواثر 
من السامیر شکل الجزء العریض منها على هيئة وريدة» وبعضها زخرفت 
باشکال الزهریات أو مجموعة من زهور القرنفل فى تشکیلات تشبه 
الشجیرات الصغيرة ویحیط بحزمة الزهور اطار على هيئة لفائف أو فروع 
الداخلی لصراع شباك مفرج بيت البلیلی والتی توضح بجلاء التأثيرات 
العثمانية على زخارف الا خشاب اليمنية التی جاءت مع الاحتلال 
العثمانی لها وهذا النوع من الزخارف یشاهد بکثرة على زخارف آبواب 
وجدران منطقة بغر العزب على وجه ا خصوص . 
۲ المشربيات : ۱ 

الذى لا يكاد منزل من النازل يخلو من وجوده وهو العروف عند أهل 
صنعاء باسم الشباك وهو عبارة عن ساتر من الحجر أو الأجر يبرز عن 
سمت جدار عتبة النافذة نحو الخارج بحوالی ۰سم ویستند على 


۹۹ 


یاخذ شکل رؤوس ا حیوانات.والطیور (۱) ویتخلل هذا الساتر فتحات 
عديدة فى الأرضية والواجهة منه تسمح بدخول تيار من الهواء لتجدید 
هواء الغرفة وععنی آخر فانها تؤدى وظيفة الشربية آما الفعحات الوجودة 
فى أرضية الشباك فیمکن منها النظر إلى الشارع ومشاهدة من یطرق 
الباب ولذلك یکثر وجود مثل هذه الشبابيك فوق الأبواب وكذلك فى 
الجدران الخارجیة للسلالم وجدران القاعة الوسطی والتی تفصل بين 
الحجرات وكذلك توجد فی أعالى OH‏ 

أما النوع الثانى من المشربيات فيعرف عند أهل صنعاء بالشباك العربى 
والذى یصنع من اخشب على هيئة ستائر مشبكة تاخذ شكل صندوق أو 
قفص بارز منشوری الشكل يبدأ عريضا عند القاعدة ويضيق كلما ارتفع 
إلى أعلى حتی يتساوى مع سمت جدار الواجهة )1( ويصنع Bole‏ من 
الخشب الخرط أو على هيئة سدايب متقاطعة متداخلة فى بعضها بحيث 
تؤلف مربعات ومستطيلات صغيرة هندسية الشكل بالإضافة إلى 
الأشكال الدائرية والنصف دائرية والأشكال المفرغة على dee‏ أصلبة وهذا 
النوع من المشربيات یخلو من الزخارف وأن وجدت فعلى هيئة زخارف 
دقيقة من الكتابات أو الأوراق النباتية والأشكال الهندسية وخاصة 
الأشكال النجمية تزين السدايب واطاراتها كما زخرفت الكوابيل 
بزخارف حيوانية تتمثل فى الطيور وخاصة الطواويس إلى جانب 
المشكاوات . 


(۱) مصطفی عبد الله شيحه ( د ) : المرجع السابق » ص ۱٥١‏ ء غازى رجب محمد ( د ) : البيرت 


القلاعیة » ص VAY‏ 
(۲) عبد الله الشيبة ( د ) : المرجع السابق » ص CA‏ 


حا 


ویتمثل النوع الثالث من الشربیات الجميلة التى تعتبر تحفا فنية رائعة 
SLA!‏ والعروفة فى صنعاء باسم ( الشباك الترکی ) GY‏ قدم إلى اليمن مع 
الأ تراك العثمانيين (۱) ویوجد منه نوعان : 

( 1 ) نوع عبارة عن صندوق مستطیل الشکل مصنوع من الخشب 
العادی الفرغ أو من السدایب أو من الخرط والتی لا تزال اغلب منازل 
صنعاء تحتفظ بامثله جيدة منها محمولة على کوابیل بنفس الطريقة 
السابقة ألا أن زخارفها تتسم بالبساطة والتی ریما تمثل بداية مرحلة 
دخول هذا النوع إلى اليمن حيث لم تكن الفكرة والهارة قد تبلورت عند 
الفنان اليمنى حيث طبعھا بطابع زخرفى عربى یتمشل فى قلة 
الزخارف وتحويرها وخير مثال على ذلك مشربية على أحد منازل حارة 
الأبهر . 

( ب ) نوع آخر يتضح فيه الفخامة وحسن الصنعة ومهارة الفنان ما 
يدل على أنها صنعت فى فترة أصبح الفنان الیمنی فيها قادر على تقليد 
الأساليب التركية بل وابتكار ا جدید منهاء وهذا النوع تكون فيه المشربية 
على هيئة صندوق متعدد الأوجه يبرز كثيرا عن الدران وأحيانا تكون 
المشربية من عدة طوابق صغيرة فى كل طابق منها توجد فتحات نوافد 
على شكل عقود متجاورة ('4) وقد ظهر هذا النوع أول ما ظهر فى 
منطقة بغر العزب التى شيدها العثمانيين فى عصرهم الأول حيث يغلب 
على بيوتها الطابع العثمانى ثم انتقل هذا النوع من المشربيات إلى حارة 


(۱) زید بن على عبان : الرجع السابق ؛ ص 4١‏ 
(۲) مصطفى عبد الله شيحة ( د ) : الرجم السابق » ص ٥۱٥١‏ ۔ ۱٥۷‏ 


المتوكلية التی بناها الائمة الزیدین فنری العدید من الشربیات على 
قصورها مثل قصر بنت الامام الذ ی بنی سنة ۵۵/۷۵ ۱۹م وقصر 
ابن الامام يحيى سیف الاسلام عباس . 

۳ الرفارف الخشبية : 

كما سبق وان ذكرت انه يعلو المستوى الأول من النوافذ رفارف 
خشبية بارزة عن سمت الجدار بحوالى ۳۰ سم تعرف عند أهل صنعاء 
باسم (الكنة) الماخوذة من اللفظ ا حلی (OLS)‏ فيقال فلان يكان 
بجوار الحائط بمعنى يحتمى من المطر والكنه هنا حماية للنافذة من المطر 
وتقوم الرفارف على عوارض خشبية مبنية فى أصل البناء والغرض منها 
حماية النوافذ الخشبية الزخرفة عند فتحها من تعرضها لقطرات المطر 
واشعة الشمس وكذلك اضفاء مزيد من الجمال على الواجهات ما تحمله 
من زخارف ذات تشكيلات جميلة هددسية ونباتية وحيوانية . 

ويغلب على زخارفها العناصر الحيوانية التمثلة فى الطيور الصغيرة 
المتقابلة والمعدابرة أو الأسود المتواجهة يفصل بينهما نسر ناشر جناحيه وقد 
تكون الأسود واقفة على تاج بارز يعلو الرفرف وكذلك الحال بالدسبة 
لبعض الطيور كما زيدت الرفارف برسوم صغيرة محفورة لأنواع من الطيور 
أو الحيوانات بعكس الرسوم السابقة التى نحتت مجسمه. 

اما بالىسبة للرخارف النباتية فتتجلى فيها العناصر النباتية من أوراق 
وزهور إلى جانب الرخارف العربية المورقة ( الارابيسك ) اما الزخارف 
الهندسية فنجد منها على الرفارف نماذج مختلفة منها عقود مفصصة أو 
أشكال مظفرة وأشكال مجردة عن الطبيعة . 


: الدوالیب الخحائطية‎ - ٤ 

من العتاد فى منازل صنعاء أن توجد خزانه أو أكثر ( دولاب حائط ) 
فى كل غرفة من غرف الدار يغلق عليها مصاريع خشبية لا تقل فى 
زخرفتها وقيمتها الجمالية والفنية عن زخارف الأبواب والنوافذ أن لم تكن 
أكثر جمالا. 

ويوجد نوعان من هذه الخزائن نوع يحتل زوايا الغرف وتكون بارزة 
إلى الداخل والنوع الاخر يشغل حيزا من الجدران الداخلیة وقد زخرفت 
هذه ا خزائن ب خارف هندسية وحيوانية وئباتیة جميلة ومن أمثلتها: 
خزانتان فى بيت الشهارى وبيت محمد اليمنى الأولى خزانة كبيرة 
وسطى مستطيلة واعلاها وأسفلها حشوة مربعة وكل حشوة من حشوات 
الخرانة مزخرفة بعناصر مختلفة منها الأطباق النجمية المكررة 
والتداخلة مع بعضها ومنها أشكال الصلبان والمربعات إلى جائب 
الا شرطة الظفورة وأهم ما تمتاز به هذه الخزانة هو تطعیم زخارفها بالعاج 
والسن ما جعلها تبدو أكثر جمالا والخزانة الأخرى جد of‏ زخارفها 
مطعمه بالعاج عبارة عن أشكال نجمية سداسية تحيط بها جمة سداسية 
أكبر مكررة فى كل أجزاء الحشوة وتستخدم هذه الخزانات لحفظ الملابس 


ed 


ثانيا : التحف الصنوعة من الرخام وا جص : 

سبق الذ کر أن منازل صنعاء تتمیز باستخدام الرخام وا جص بکثرة فى 
الزخرفة سواء لکسوة الجدران الخارجية أو لعحلية الزخارف الخارجية أو 
لسد الفتحات الدائرية والنصف دائرية» ومن أهم التحف الرخامية 
والخصية : 

١‏ -الستائر الرخامية 

استخدمثت الواح الرخام الرقيقة الشفافة فى عمل القمریات فى سمك 
لا يزيد عن١‏ سم لتغطية النوافذ الدائرية الصغيرة سواء فى البيوت أو 
الساجد أو الأضرحة ويرجع هذا الا سلوب إلى أصول عنية dob‏ حيث 
تشير الصادر إلى وجود بیوت عالية لها نوافذ صغيرة یغطیها لوح أو 
لوحان رقیقان من الرخام الشفاف العروف باسم القمرية یسمح بد خول 
الضوء ولا یسمح برؤية من بالداخل . 
الستائر الرخامية العروفة باسم القمرية ولعل سبب تسمیتها بذلك لان 
الشکل العلوی العقود من النافذة يأخذ شکل نصف دائرة أى على هيئة 
أحدى فترات تکوین القمر )١(‏ وغالبا ما یغشی هذا الجزء بلوح أو PSN‏ 
الرخامی ( شفافية اللوح الرخامی ) الذى یجعل النور عند نفاذة من خلال 


(۱) ربیع حامد خليفة ر د ) : الرجع السابق ؛ ص ۲۰۲ 
)1( غازی رجب محمد ( د ) ؛ الستاثر الجصية 6 ص VE‏ 


| لشكا الداثری coll‏ يشبه القمر عند نامه (۱) . 
فى اليمن من آهمها محجر الحمزة ) فى شبام الفراس ثم تقطع إلى الواح 
رقيقة حسب ا حاجة والطلب (CO‏ 

ولعل أقدم استخد ام لألواح الرخام فى الیمن سواء للاضاءة أو 
للتسقيف ما وجد فى مفرج ( منظر) قصر عمدان حيث يذكر الهمدانى 
أنه كان بأعلى القصر غرفة لها لهج وهی الكوة كل كوة منها بناء رخام 
وسقف الغرفة رخامة واحدة صفيحة (۳) والذی انتقل استخدام الرخام 
النوافذ فتسمح بد خول إضاءة خفيفة هادئة إلى غرف الدار . 

۲-الستاثر الجصية : 

اعتمد الفنان اليمنى على الجص اعتمادا كبيرا فى زخرفة البانی 
قوالب الطوب أو أحجار البناء لأكسابها شكلا میزا. 

وكان ا جص يستخرج من شبام الفراس كما ذكر الهمدانی ذلك بقوله 
. ( ومن شبام سخیم (الفراس ) تحمل القصة إلى صنعاء Oe‏ 


any )۱(‏ حامد خليفة ( د ) ؛ الرجم السابق ؛ ص ۲۰۱ 


"١ غازی رجب محمد ( د ) : الستاثر الجصية + ص‎ )٢( 
۲۰۲-۲۰۱ ربيع حامد خلیفة ر د ) : الرجع السابق » ص‎ )٣( 
۱۷۷ ربيع حامد خليفة ) د ) : الرجع السابق ¢ ص‎ » Vor الھمدائی : الاکلیل » جم » ص‎ )٤( 


و ۱۰ 


ویتمیز ا جص الیمنی بالتماسك والالتصاق الشدید وإذا ما استند عليه 
شخص فلا یطبع الالبسة ببیاضه وإذا ما ثبت فيه مسمار فلا یتشقق أو 
يتفتت اذا ما جصصت به الجدران أصبحت کانها الفضة » وتعود شدة 
تماسكة إلى خبرة الفنان اليمنى الذى يقوم بخلطه واضافه العديد من المواد 
إليه من أهمها الغرا (۱) وقد استخدم الجص أيضا فى صناعة العقود 
الجصية عندما قل استخزاج الرخام فى اليمن وبالتالى غلا ثمنه ولذلك چا 
الفدان إلى ابتكار نوع جديد من تفشيات الفتحات يعرف باسم ( العقد ) 
مصنوع من الجص وقد ازدهر هذا النوع فى فترة حكم العثمانيين الثانية 
فى الیمن ( ۹40 - 45 ١1ه/ ٥٥٥۸‏ ۔ 115م) وخاصة فى منطقة بثر 
العزب (۲). 
دائرة من ابص يعم تخربمها ووضع قطع من الزجاج الشفاف والملون فى 
تخطیه الخروم وقد تكون هذه العقود على هيئة دائرة ALIS‏ أو على هيئة 
عقد مدبپب واحیانا باشکال مربعة أو مستطيلة حسب الفتحة إلى سوف 
تفشی بها . 

وعادة ما تزخرف هذه العقود بعدة أنواع من الزخارف تختلف من 
شباك إلى آخر إذ من النادر وجود عقدين متشابهین من الزخرفة فى غرف 
واحدة. والتى یغلب عليها الرخارف الهندسية فى القام الأول تليها 
الزخارف النباتية ثم الحيوانية والكتابية قوامها تشكيلات من الدوائر 
وانصافها تحصر بداخلها اشکال نجمية أو وريدات كل خمسة فصوص 


(۱) ربيع حامد خلیفۂ ( د ) : الرجع السابق ؛ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 
(۲) ربيع حامد خليفة ( د ) ؛ المرجع السابق » ص ۲۲۱ 


yet 


منها بلون ویکتنف الدائرة فرعان نباتیان ثم يؤطر الجميع أوراق نباتية 
محورة و و وف إلى جانب 
أشكال الربعات . 

كما شكلت بعض القمريات على هيئة بحور أو خراطيش بداخلها 
أشكال معينات ووريدات ثمانية وأوراق محورة كما تضم بعض 
القمريات تشكيلات من الرسوم الحيوانية لطيور من أهمها الطاووس 
وكذلك تشكيلات نباتية لعبارات دعائية وكلمات دينية مثل (الله) 
( بسم الله الرحمن الرحيم )؛ ( ماشاء CAN‏ .......الخ. 

وتشتهر آسر معينة فی صنعاء بصناعة هذه العقود (القمريات ) 
توارئت مهنتها آبا عن جد ومن أشهر هذه الأسرة بيت رسام وبيت ' 
الحيمى وبيت الهمدانى وبيت السلامى وآل اليمنى وبيت القصص إلى 
جانب بعض أسر اليهود الذين كانوا يقيمون فى صنعاء مغل : النداب 
وأبو السعود )١(‏ ويظهر ابداع فنائى هذه الاسر جليا وواضحا إذا ما علمنا 
أن الآلات المستخدمة فى أخراج وتنفيذ تلك التشكيلات الزخرفية تعتبر 
آلات بدائية وبسيطة لا تتعدى السكين للحفر والفرجار (البيكار) 
لتشكيل الدوائر والمسطرة (ا جسکی) للرسم بالإضافة إلى أدوات معدنية 
ذات مقبض ووجه مسطح ناعم للتسطيح تعرف باسم (البروة 
والمالج OC‏ 


(۱) غازی محمد ( د ) : الستائر الجصية »> ص 54 ۰ ٦٦‏ و ربيع حامد خليفة ( د ) : المرجع السابق » 


ص ۲۲۱ 
)٢(‏ غازی رجب محمد ( د ) : الستائر الجضية » ص 54 »2 18 


يقة صناعة العقود : 

تصنع العقود من مادة الجص الناعم یختلف عن ذلك الذی تکسی به 
ابید ران وأسقف الغرف (۱) وتتم عملية الصناعة أولا بخلط ا جص بالاء 
مع التقلیب جيدا ثم يترك لمدة خمس دقائق حتی یصبح الخليط عجینة 
الطلوب صنعة ثم یسوی سطح العجينة باستخدام ( البروة) وقبل أن 
تجف العجينة یقوم برسم الحد ا خارجی للعقد ثم ترسم الزخارف الطلوبة 
بواسطة الفرجار والسطرة ثم یقوم بعمل التخرعات بواسطة السکین التی 
يزيل بها ابص من بين الزخارف الرسومة لاظهار ا خروم وبعد OF‏ ینتهی 
من عمل التخریعات یترك العقد لدة يومين أو أكثر حتی یجف ماما ثم 
يقوم بوضع قطع الزجاج - العدة سلفا حسب آشکال الخروم ‏ اللون ثم 
یقوم بصب طبقة من ا جص فوق العقد وقطع الزجاج» وبعد أن تسوی 
تدرك لسجف ثم بقوم بإزالة طبقة ا جص من على قطع الزجاج بنفس 
الأسلوب الذی استخدمه فى التخریم ۰۲۲۱ 

ویتوقف سمك العقد على مدی اتساع الفتحة التی سوف یفشیها 
وغالبا ما یکون سمکه من ۳ - ٥‏ سم وأكثر العقود سمکا أكثرها اتساعا 
وبالتالی ‏ کثرها Bo‏ ومهارة ووضوحا فى الزخارف وتشکیلاتها . 


أنواع ال ز خارف الستخدمة على العقود الجصية : 
اعتمد الفنان فى زخرفة العقود الجصية على الزخارف النباتية 
والهندسية وايوانية والكتابية . 


۲۳۲ شیرلی کی : الرجع السابق ؛ ص‎ CV) 
1۸ غازی رجب محمد ( د ) : الستاثر الجصیة » ص‎ OT) 


۱۸ 


: الهندسية‎ ie STC Ty 
استخدمت الداثرة بکثرة على العقود الجصية حيث نجد کثیر من‎ 
العقود زخارفها مکونة من تشکیلات هندسية على هيئة دواثر متداخلة‎ 
فى بعضها أو على هيئة داثرة تتوسط العقد تحصر بداخلها نجمة خماسية‎ 
أو ثمانية أو من عشرة فصوص تتفرع منها فروع نباتية أو تشکیلات‎ 
هددسية أخرى أو يحيط بها أفرع نباتية وقد تکون تشکیلات العقد على‎ 
هيئة مثلثات أو مربعات ومعينات وأشكال سداسية تنتج عن تقاطع‎ 
الخطوط المستقيمة بالإضافة إلى أشكال متدوعة من الأطباق النجمية‎ 

الأولية والأطباق النجمية الكاملة . 

(ب) الرخارف النباتية : 

أقل الفنان على استخدام العناصر النباتية بكثرة فى العقود لأنها تبرز 
مهارته فى التصميم والتشكيل على عكس التصميمات الهندسية التى 
تنتج عن تقاطع خطوط مستقيمة أو دائرية أما العناصر النباتية فتحتاج إلى 
رسم وتصميم على الورق أولا ثم تنفذ بمهارة على العقود ا جصیة . 

" ومن أهم العناصر النباتية التى استخدمها صانعوا العقود التفريعات 

الممتدة فى انسیاب ورشاقة فى اتجاهات مختلفة تتقاطع مع بعضها على 
هيئة أفرع ملتفة من العنب وأوراقها بالإضافة إلى الأوراق الثلاثية احورة 
والوريدات المتعددة البتلات والمراوح النخيلية وانصافها فى أسلوب يتميز 
بالتمائل والتكرار التقن . 

(ج) الزخارف الحيوانية: 
كما سبق الذ کر فان أغلب الزخارف الحيوانية مكونة من رسوم 


طواویس ملونة جميلة و کذلك الطیور الصغيرة التی تقف على فرع 
العنب وتنقر عناقیدها إلى جانب النسر الاشر جناحية كرمز للقوة . 

رد الزخارف الکتابیة : 

تعجلی الزخارف الكتابية فى الآيات القرآئية القصيرة أو أجزائها إلى 
جانب الفاظ AISLE‏ واسماء الله الحسنى وعبارات ا حمد والشکر مثل 
والحمدلله » قل هو الله أحد » ما شاء الله الشکر للهء الله لاله إلا 
الله) وكذلك المقتبسات الأدبية من حکم وأمثال وأبيات شعرية قصيرة. 

وهذه العقود سواء ا جصیة أو الرخامية تعكس أجمل الأثر فى النفس 
من ال خارج عند إضاءة الغرف ليلا ومن الداخل اثناء النهار عددما تنفد 
أشعة الشمس من خلال شفافية الرخام أو تخرعات ال جص المعشق بالزجاج 
نحو الداخل راسمة صورة ضوئية جميلة ملونة على الجدران ا جصیة 
البیضاء OD‏ 

وللحفاظ على نظافة وتخربمات العقود والزجاج المعشق فيها من 
الخارج من الأتربة والأمطار لجا الفنان إلى تركيب عقود إضافية خارجية 
تكون فی العادة معشقة برجاج شفاف غير ملون (۹۲. 

وقبل أن اختم الحديث عن العقود الجصية والرخامپة اليمنية ينبغى أن 
ارد الحق إلى أصحابه وذلك بالإشارة إلى أن أقدم الدماذج الهندسية 
للستائر الرخامية ا خرمة فى العصر الإسلامى وجدت فى الجامع الاموی 
بد مشق اما أقدم الستائر ا جصیة AB‏ وجدت فى مصر واليمن على السواء 
فى کل من جامع أحمد بن طولون فى القاهرة ( 5 ١ه‏ ) وجامع شبام 
(۱) غازى رجب محمد ( د ) : الستائر الجصية ء ص 79-375 
(؟ ) زید بن على عتان ؛ المرجع السابق ؛ ص 4١‏ 


۱۱۰ 


ک وکبان فى الیمن (ATs + YOK)‏ وکانت هذه الستاثر على هيثة 
تخرمات مفرغة قوامها زخارف هندسية من دواثر وأجزائها وأشكال 
ره باس ا 113 

أما آقدم الستاثر الجصية ا خرمة والعشقة بالزجاج اللون فقد وجدت 
فى مصر فى العصر الفاطمی وريا انتقلت إلى اليمن من مصر فى عهد 
الدولة الصيحية نظرا للروابط القوية والعلاقات الجيدة بين الفاطميين 
والصليحيين فى اليمن فى القرن الخامس الهجری نظرا لانتمائهما لمذهب 
meer‏ 

۴ الأرفف الجصية : 

إلى جانب استخدام ا جص فى عمل الستائر وتحلية الجدران استخدم 
فى عمل العديد من الأرفف فى أعلى جدران الغرف من الداخل وعلى 
ارتفاع قامة الإنسان بغرض وضع بعض آدوات الزينة عليها کالتحف 
والزهريات بالدسبة للدیوان أو الفرج أو آدوات الزيدة والاادوات الأخرى 
فى الغرف کل حسب وظیفتھاء ویختلف طول وشکل الأرفف الجصية 
من مکان إلى آخر حيث یتراوح طولها ما بین ۰-۷۰-۰۰ ۱۲۰سم 
ویعضها ياخذ شکل زاوية الغرفة» ویتم عمل هذه الأرفف بأن تثبت 
قضبان حديدية فى اجدار بحیث تبرز عله بحوالی ۱۰ سم والسافة بین 
کل قضیب Sty‏ حوالی ٥سم‏ ثم يتم تغطية القضبان بخلطة ا ص من 
اعلی واسفل بحیث تختفی القضبان تماما ثم يترك الجص لیجف قلیلا ثم 
یسوی ( بالبروة ) . 
KRESWELL K.A.C.A Short Account of early Muslim Arch ite -¢\)‏ 


cture; Second, Published 1989 , by the American university in Cairo, 
printed in Great Britain, ۶ ۰,404 -- 405. 


١١١ 


ویتدنی من الطرف البارز من الرف زخارف جصية مفرغة لعناصر 
نباتية کال وراق والزهور أو عناصر حيوانية کالطیور الصغيرة وکذ لك 
الطاووس إلى جانب الأسود والبعض الآخر بعناصر كتابية قرآنية وأدبية . 

ولا تخلو غرفة من غرف النزل من وجود مثل هذه الارفف حتی 
الطابخ والحمامات وذلك لکی توضع علیها مستلزمات الکان سواء 
أكانت حف أم أدوات زینة أم أدوات صغيرة أم أدوات تنظیف . 


الخانه 4 


بعد أن انتهیت من البحث ووضعت فيه عصارة الجهد البذول يمكن 

إيجاز آهم النتائج التی توصلت إليها خلال الدراسة ومن آهمها: 
عصور ما قبل الاسلام من حیث تعدد الطوابق وأسلوب البناء jy‏ خرفة 
الواجهات . 

۲ - تتشابه تخطیطات النازل الصنعائية إلى حد کبیر من حيث 
التقسيمات الد اخلية ومساحات الوحدات ومسمیاتها ووظائفها ۱ 

کت استخدام مادة ا حجر فى بناء الاساسات والطابقين الأرضى والاول 
لتسحمل الضغط الطارد علیها من الطوابق العلوية و LUIS‏ لتقاوم 
انحدار السيول الشديد من الجبال ومروره فى الشوارع وكذلك لتقاوم 

٤‏ . استغلال حركة الشمس صيفا وشتاء فى عملية توزيع الوحدات 
السكنية على واجهات الدار. 

٥‏ ۔ تقسیم المدينة إلى حارات ( احياء) وكل حارة تكون مجموعة من 
النازل تحیط پبستان پسمی القشامة والذی یسر متدفسا لساکنی ای 
و کذ لك لا مداد السکان با یحتاجونه من ا خضروات . 


VA 


٦۔‏ تتمیز مدازل صنعاء بوجود غرفة فى اعلی المنزل تعرف باسم النظر أو 
الفرج مخصصه للراحة والقیلولة لأفراد الأسرة والأقارب . 

۷ تخصيص طابق للنساء وأخر لاقامة الرجال الذين لم يتزوجوا بعد أما 
الرجال المتروجون فيخصص لكل منهم طابق خاص . 

۸ - استخدام الجص فى تكسية الجدران من الداخل لا له من خاصية 
اكتساب ا حرارة وتدفئة المنزل وكذلك تحلية الزخارف فی الواجهات 
الخارجية لاظهار جمالها . 

Bole القضاض وهی‎ dole تغطية ارضیات الحمامات وسطح النزل‎ . ٩ 
عبارة عن خلیط من الجص والتورة والئیس ومواد آخری بحيث عندما‎ 
تصبح صلبة صعبة الاختراق وهی تشبه مادة الخافقى فى مصر.‎ ad 

۰ . بناء الطبخ الرئیسی فى اعلی الدار حفاظا على حرمة النساء وكذلك 
حتی لا تتسرب ابخرة الطعام ودخان الأفران إلى بقية الغرف . 

۱ تخصیص غرفة كبيرة للراحة وتناول القات مع الاصدقاء تعرف 
باسم الدیوان وكذلك تخصیص حجرة اخری تسمی مکان الوسط 
لاجتماع العائلة . 

۲ . استخدم العمار الیمنی العدید من المصطلحات العمارية والفنية 
امحلية التى ترجع أصولها إلى ما قبل الإسلام مٹل : ١‏ المدظر» 
القمرية ابا ( السطح ) ا ردم ( العتب ) . 
تلك كانت أهم النتائج التى امکننی التوصل إليها وتلك نظرة عامة 

عن مدينة صنعاء الماضى والحاضر صنعاء التى حافظت على طابعها 

المعمارى التمیز إلى ما قبل ثلاثين عام حینما كانت بلاد اليمن بلدا 

مجهولا لمعظم بلدان العالم . 


١1١ 


قائمة الصادرواگراجع 


١ ١‏ ) القرآن الکرم 
أولا : المصادر العربية 
( ۲ ) ابن بطوطه , محمد عبد الله رت ۷۷۹ ه ) : رحلة ابن بطوطة 
اللبنانى» مكتبة الدرسة » بدون تاريخ : 


( ۳ ) ابن خرداذنة ؛ أبو القاسم عبد الله ر ت ۲۷۲ ه) : السالك. 


والمالك طبعة ليدن ۱۹۸۹ء . 

( 4 ) ابن رسته ء أحمد بن عمر : الاعلاق النفسية » طبعة بالاوفست عن طبعة 
ليدن ۱۸۹۱ هھ . 

)©( ابن سعيد المغربى .على بن موسى بن محمد رت ٦۷٦ھ‏ | 
4م م ) بسط الأرض فى الطول والعرض ؛ تحقيق خوان قرنیط خنيس 
نطوان ۱۹۵۱ م 

( 7 ) ابن ا جاور » جمال الدین آبی الفعح يوسف بن یعقوب الشیبانی 
الدمشقی : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز السماه تاریخ اللستبصر 


تصحيح : اوسکر لونفرین » منشورات المدينة بیروت » OLS‏ » الطبعة الثانية 
۷ھ ۱۹۸۱ . 

7١‏ ) الرازی » أحمد بن عبد الله الصنعانی رت 45٠‏ ه ) : تاريخ مدینة 
صنعاء » تحقیق د , حسين عبد الله العمرى » دار الفكر العربى » بيروت ؛ 
دمشق » الطبعة WLS‏ ۱۸۰۹ ه / ۱۹۸۹م 

( ۸ ) السياغى » حسين أحمد : قانون صبعاء فى القرن الثانی عشر الهجرى ؛ 
صنعاء . 

(۹ ) الهمدانى : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقرب رت ٠ه”‏ م / 
۰ هب ) : الاكليل » عشرة آجزاء ؛ الجزءہ الثامن » تحقيق محمد بن على 
الاكوع الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ ه | ۱۹۷۹ م ۰ 


LJ‏ : الراجع العربية 

( أ ) کتب مؤلفة 

» .ف .ل . بیستون وآخرون : العجم السبی ) سبفی  اجلیزی‎ )٠٠( 
عربی ) » منشورات جامعة صنعاء » ا جمھوریة اليمنية » دار‎  یسنرف‎ 
۰ نشریات بیترز لوفان الجدیدة ء مکتبة لبنان » بیروت ؛ ۱۹۸۲ م‎ 

(۱۱) أحمد حسین شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » مطابع البادية للاوفست ؛ 
الریاض » الطبعة الثالثة » ۱۸۰۰ ه ‏ ۰۸۱۹۸۰ 

 ةيمالسالا احمد شلبی ر د ) : موسوعة التاریخ الاسلامی واحضارة‎ CVT) 
اجزاء » ا جزء السابع مکتبة النهضة المصرية » الطبعة الثالثة » ۰۳۴۰ء‎ ٠ 


(۱۳) أمين الریحانی : ملوك العرب » ا جلد الأول » الجرء الأول . 

)١٤١(‏ بالوم کوستا : صنعاء - ضمن کتاب المديئة الاسلامية » ترجمة أحمد 
محمد تعلب مقالات مختارة من حلقة التدارس التی عقدت فى مركز الشرق 
الأوسط التابع لكلية الدراسات الشرقيق جامعة کمبردج؛ SLM‏ التحدة» نشر 
نکر سیک مورب ol‏ با قرف عن ای تي برجت 

› حسن الباشا ر د ) : مدخل إلى الاثار الاسلامية » دار النهضة المصرية‎ )١١( 
.م14١‎ 

(11) ربيع حامد خليفة ( د ) : الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الاسلامى » 
الدار المصرية اللبنانية القاهرة ء الطبعة الأولى» ۲ ده | ۲ ام . 

(۱۷) سرجنت ر . ب : الطبقات الاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية » ضمن 
کتاب المديئة الاسلامية ترجمة أحمد محمد تعلب » مقالات مختارة من 
حلقة التدارس التی عقدت برکز الشرق الأوسط التابع لكلية الدراسات 
الشرقية » جامعة کمپردج ‏ المملكة المتحدة » نشر الیونسبکو » السیکومور 
- فجر . 

» ماهر محمد( د) : العمارة الاسلامية على مر العصور » جزءان‎ slaw (1A) 
دار البپان العربی » جدة » المملكة العربية السعودية » الطبعة الاولی ؛‎ 
۰ م‎ ۰۵ 

(۱۹) الفنون الاسلامية » الهيئة الصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۲ م . 

(۲۰) محمد عبد العال أحمد رد : الایوبیون فی الیمن ( مع مدخل فى 


تاریخ الیمن الاسلامی إلى عصرهم الهيئة الصرية العامة للکتاب ؛ 
الاسكندرية ‏ ۱۹۸۰ ۶ . 


۱۷ 


(۲۱) محمد عبد العزیز مرزوق ( د ) : الفنون الزخرفية فی العصر العثمانی » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۷ . 

(YT)‏ مصطفى عبد الله شيحه ( د ) : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية 
فى الجمهورية اليمنية » وكالة سكرين الدولية القاهرة » الطبعة الأولى » 
۷ هم . 

(۲۳) يوسف محمد عبد الله ر د ) : أوراق فی تاريخ اليمن وآثاره » جزاءن » 
الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۸۰۵ م وزارة الاعلام والثقافة » صنعاء . 


) إسماعيل بن على الأكوع : نحة تاريخية عن صنعاء ء مجلة الاکلیل‎ )١4( 
» ه ۱۹۸۱ م » وزارة الاعلام والثقافة صنعاء‎ ٠٤١١ العدد الخامس » سنة‎ 
. الجمهورية البمئية‎ 

75 ) زيد بن على عبان : صنعاء حاراتها وآبارها وشوارعها ومساجدها 
وأسواقها والعابها مجلة الأكليل» العدد الثانى والغالث» سنة ۶۱۹۸۳ 
وزارة الإعلام والثقافة صنعای الجمهورية اليمنية. 

CYT)‏ شيرلى کی : الفن المعمارى اليمنى » ترجمة : أحمد ضیف الله » مجلة 
دراسات dg‏ مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمنى » 
صنعاء عدد ۳۰ سنة ۱۰۸ ۵ / ۰۶۱۹۸۷ 

(۲۷) عباس فاضل السعدی ر د ) : نشاة مدينة صنعاء وتطورها » مجلة 
دراسات يمنية » مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الیمنی ؛ 
صنعاء » عدد ۳۶ » سنة ۱۵۰۹ ه / ۱۹۸۸ م . 


11۸ 


(TA)‏ عبد الرحمن الحداد ر د ) : التراث العماری فی صنعاء القديمة ( برنامج 
للحماية والتحسین ) مجلة دراسات يمنية » مجلة فصلية تصدر عن مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى» صنعای عدد ۲۷ سنة ۱۰۸ ه | ۰۸۱۹۸۷ 

)19( عبد القوی محمد طالب ( مهندس ) : میزات الواد الستخدمة فى 
العمارة السكنية بصنعاء القديمة » مجلة دراسات نية » مجلة فصلية تصدر 
عن مرکز الدراسات والبحوث الیمنی » صنعاء عدد ( ۰۵ ) سنا 
۹ ۱۹۸۹م . 

(۳۰) عبد الله حسين الشیبه ( د ) : مدن یئیة » مجلة اليمن ا جدید » مجلة 
شهرية تصدر عن وزارة الاعلام والثقافة » صنعاء » العدد ١١‏ » السنة ۱۷ - 
۹ھ / ۰۱۹۸۸ 

(۳۱) عفيف بهنسى ر د ) : حماية مدینة صنعاء » مجلة الیمن الجديد » مجلة 
شهرية » تصدر عن وزارة الاعلام والثقافة » صنعاء ¢ عدد ۱۲ء السنة 
۸ھ | ۱۹۸۹ ۰۸ 

(۳۲) غازی رجب محمد ( د ) : البیوت القلاعية فى اليمن » مجلة سومر » 
الجلد ۳۷ء الجزء ۰۱ ۲ كلية الآداب » جامعة بغداد » ۱۹۸۱ء۰ 

رمع 
الستائر الجصية فى الفن العربى الیمنی ( العقود اليمنية ) مجلة دراسات 
يمنية مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الیمنی ؛ صنعاء ) 
عدد ۲۸ سنة ۱۶۰۸ ه | ۰۲۱۹۸۷ 

(۳۶) محمد طلعت الدالی ر د ) : خصائص العمارة الاسلامية وتميز العمار 
الیمنی » مجلة دراسات يمنية » مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات 
والبحوث الیمنی » صنعاء » عدد Yo‏ سنة ۱۶۰۹ ه / ۰۱۹۸۹ 


۱۹ 


(۳۰) مصطفى عبد العال تمام : مدينة صنعاء ومسيرة التطور الاستیطانی 
احضری ¢ مجلة كلية الاداب » جامعة صنعاء » عدد ۸ » سنة ۱۹۸۸ م . 


)٣٣(‏ یوسف محمد عبد الله ر د ) : صنعاء الديدة العربية الاسلامية » نبذة 
عن تاريخها ودعوة إلى صيانتها ء مجلة الاکلیل ؛ مجلة فصلية تصدر عن 
وزارة الاعلام والثقافة » صنعاء » العدد الثانى » ١9/5‏ م . 


: الراجع الأجدبية‎ : WU 

(37 ( CRESWELL K.A.C.,: A Short account of early 

Muslim Architecture, Second Published 1989 by The 
American University in Cairo printed in Great Britain . 


(38 ) GUILLEMETTE ET PAUL BONNENEFANT : L’ Art 
du bois a Sana’a Architecture do Mestique, Center de 
Recherches Sur L’orient Arabe Contemporian Aix en 
Provence Volum I, 1981. 


(39 ( LEWCOCK, RONALD: The old wolled City of San’a 
Second Imprassion 1981 , Unesco , Printed In Belgium. 
(40 ( RATHJENS و‎ CARL UND WISSMAN , HERMANN 
V. Sana’a Biue Stid Arabische Stadt Land Scheft, 


Zeitschrift Cler Gesell Sheft Dur - Erdkunde Zuberlin , 
1929. 


(41) SERJENT R . 8 . AND RONALD LE WCOCK : 
Sana’a an Arablan Islamic City London World of islam 
Festival Trust ( WIFT ) First Published In 1983 . 


مقدمة ee‏ و مه کی هو یکرت اتہر ا کی اف ام 

الفصل الأول : اولا : نشاة مدينة صنعاء ESR era e‏ کف 

ثانيا : الوقع الجغرافى واثرہ على بناء المنازل فى صنعاء 0 
WG‏ : تخطیط مدينة صنعاء e‏ ای و وو N‏ 
الفصل الثانی :اولا : وصف واجهات النازل ٠...‏ ا ا دی ۶۳ 
ثانيا : التخطیط العام لنازل صنعاء Was 0 r‏ 
الفصل الثالث : آولا : العناصر المعمارية والرخرفية RRA‏ 
ثانيا : العناصر الزخرفية و رم مت ۳ 
الفصل الرابع : أولا : التحف الخشبية لو الو ری RY‏ 
ثانيا : التحف المصنوعة من الرخام ably‏ م ل 
الخاتمة یگوھ انون او لوول سس ل یی سس ۱ 


ملحق اللوحات والأشكال 


والا رقف انجصية والکتابة على عثب النافاة . 


3 


. حشوة من باب مفر ج بيت الشهارى‎ : ٤ As, 


۵ھ / ۹۵۵ ام . 


1 mld : 1 ae ون‎ 2 3 Ay 
1 و ام‎ 5 7 1 7 3 3 
0 ول‎ 6 a BY 0 “cy 
4 3 : ad 5 ds as سا 1 ث‎ 
7 ا 004 سو اٹ 2 ایک و‎ Ea ا اکت‎ Lae 0 
in 0 ا‎ 2 1 4 Ne ۳ 7 
١ 7 
i 1 ل م ای بعل‎ BN 1 0 2 Ay Oy 1 | 
ہے » ك2‎ cy A Pre ra ae 0ھ‎ 


aU, ieee 


